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الآسيوية     النجاح  قصص  الاسيوية"أ  أثارت  "المعجزة  النظرىو  الجدل  من  عاصفة  تثير  تزال  وما   ، 

بحق وحقيق!    خرينتكون نموذجا للآ  والسياسي ايضا، وكثيرا ما روج البعض على انها تجربة تصلح لأن

 " نظرينموذج " تلك وثيق الصلة بصياغة  "النجاح "ذلك أن كل قراءة أو تفسير لقصص وهذا أمر طبيعي 

بلدان    معين بقية  إلى  الثالث " يقدم  بصورة   "العالم  والتنموية  والتجارية،  الصناعية  سياستها  وجه  لتحديد 

تفسير   أصبح  ثم  ومن  الصراع  الأسي  "المعجزة"عامة.  قلب  فى  ماثلا   يضرب  الآيديولوجي                         وية  الذى   ،

، حول تحديد وجهة السياسة  العالميعمق المصالح الطبقية المتناقضة فى كل بلد وعلى النطاق   بجذوره فى

 . 1 الاقتصادية

حولها الصراع هو ما إذا كانت السوق الطليقة وحرية التجارة    دار وما يزال يدوروأحد المحاور التى      

المسأم   هى  السوق  آليات  فى  الدولة  مطروحا    "النجاح"لة عن قصص  ؤوتدخل  ليس  وبالطبع  الآسيوية. 

النهاية   فى  هى  جميعا  البلدان  فهذه  الصراع،  ذلك  تصوير  أحيان ا  يجرى  كما  السوق،  محل  الدولة                                                                                              احلال 

رأسمالى  سوق  الرأسمالية،  اقتصاديات  الإنتاج  علاقات  فيها  ح  تهيمن  تدور  المسألة  التطرف  ول  وإنما 

 للسوق الطليقة وحرية التجارة فى مواجهة الحماية والتحكم فى آليات السوق من قبل الدولة.  الليبرالى

ف       للنظرية    "المعجزة"سرت         لقد  السوق  عقيدة  مع  يتوافق  بما  الجديدة  الليبرالية  قبل  من  الآسيوية 

ا اليد  النيوكلاسيكية، فاعتبرتها معجزة من معجزات  التجارة.  الاقتصادية  للسوق وحرية  البنك لخفية   وقام 

أجل    الدولي  النقد   صندوقو  الدولي من  التفسير  هذا  التكي  ترويجبتوظيف  مختلف  ي برامج  فى  الهيكلى  ف 

، باعتبارها  السوفيتي السابق  والاتحاد   أوربا الشرقية  فيالسابقة    الاشتراكية، والدول  "العالم الثالث "بلدان  

نمور   إلى  بتحويلها  نمط  كفيلة  على  تصديرية  الآسيوية"صناعية  ناجح ا  "النمور  بديلا   وباعتبارها   ،                           

بقية بلدان    وصلت   التي  ت الواردالاستراتيجية احلال   العالم  "إلى طريق مسدود وعصفت بها الأزمة فى 

لقد   ."الثالث  بصقور    بل  الحد  بالآيديولوجيا  بلغ  الآسيوية"  واقدم  نأ النيوليبرالية  بدي " النمور      لا   باعتبارها 

 !!  ناجحا للاشتراكية

 
 الاول: "المعجزة الاسيوية" تفجر عاصفة من الجدل النظري المبحث 

 من المسؤول عن النجاح وعن الفشل؟ 
واستنتاجات استخرجت من الظاهرة   قضاياإلا أن هناك    ،"المعجزة الآسيوية"  عنسال كثير من الحبر      

  المعروف   يشير المفكر الاقتصادي المصري  .ش جدينقال  االآسيوية، تستحق، رغم تسرعها، أن تكون هدف

أمين  الراحل نقاش  سمير  في  نتقدم  أن  نستطيع  ولكي  انه  الاهتمام    حول  الى  يجب  المعقدة  المسائل  هذه 

بين مستويات التحليل المختلفة التي تتناول البنى الاجتماعية والقوى الفاعلة على مستوى   الدقيق  بالتمييز

الا  إن  العالمي.  الإستراتيجية  النظام  عن  جدا  مختلف  خيار  هو  العولمة  في  والمراقب  النشيط  نخراط 

                                               ينبنيان على كتل اجتماعية داخلية مختلفة. وبي نت خياران الاقتصادية المبنية على أولوية الصادرات. فهذان 

تنميتها   لمتطلبات  الخارجية  روابطها  إخضاع  استطاعت  ما  بمقدار  نجحت  آسيا  شرق  بلدان  أن  التجربة 
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" رفضت  ما  بمقدار  أي  تحديدا،  فك ف يالتكيالداخلية  تعريف  هو  وذلك  عالميا.  المسيطرة  للاتجاهات   "

 . 2الارتباط، الذي يخلطه قارئ متسرع مع مفهوم الانعزال )الاوتاركية(  

الى ما روجه صائغو سياسات البنك والصندوق الدوليين لحزمة ما يسمى بـ :   هنا   سيكون مفيدا الإشارة    

أو ما يسمى بـ   تجربة النمو الآسيوي   بينها قراءةمستندين في ذلك الى جملة تجارب من    ،يف الهيكليالتكي

، حيث استندت هذه القراءة إلى إعلاء )قوى السوق( إلى مرتبة القوة الدافعة الوحيدة  "المعجزة الاسيوية"

البلدان.   هذه  في  الاقتصادي  مهند وللنمو  تحاشى  ماكرة  ايديولوجية  لغة  الهيكلي  سو  في  التكييف  برامج 

الى    والخصخصة البلدان ولجأواالاشارة  لهذه  الملموسة  الايديولوجيا  الى  التجارب  ان    مكر  للبرهنة على 

أساس   على  تحديدا  قام  البلدان  هذه  الاقتصاد"نجاح"  من  الدولة  الممارسة  طرد  في  يحدث  مالم  وهو   ،

 العملية.

معاكس     ايديولوجي  مكر  الى  هنا  نلجأ  ذاته  لن  الواقع  الى  آيديولوجيي    بل  رؤوس  عليه  تتكسر  الذي 

النيوليبرالي صعودها  الخيار  اسباب  عن  الكشف  بهدف  وقضيضها  بقضها  الاسيوية"  "المعجزة  الى   ،

الفعليين المفترضين  ،ونكوصها  "منظريها"    ،لا  و  الدولية  والنقدية  المالية  المؤسسات  صقور  اذهان  في 

 هذه "المعجزة".الكبار، وموقع الدولة في كل 

فإن     الدوليين،  والبنك  الصندوق  "منظري"  ادعاءات  عن  النظر  لتجربة   بغض  دقة  أكثر  أخرى  قراءة 

الاسيوية" عموما   "المعجزة  الاسيوية" ولـ  إلى  "النمور  مغايرةتقود  أن    نتيجة  الدولة                  تماما : وهى  تدخل 

من الستينيات إلى   ته بلدان هذه المجموعةالذي شهدهناك شكل القوة الدافعة الرئيسية للنمو الاقتصادي  

في   أخص  وبصفة  الأول،  الجيل  بلدان  في  وخاصة  العشرين،  القرن  في  الجنوبية التسعينيات  كوريا 

 وتايوان.

 : 3 هذه القراءة ما يلي معالموأهم  

يدان  : إنه ليس تدخل الدولة في حد ذاته ما يفسر "قصة" النجاح الآسيوي في متدخل الدولة الفعال  :أولا 

بتبنى سياسة     -" كما يقول "ريس جنكينز  –"، والذي سمح  الفعالالتصنيع والتنمية ولكنه تدخل الدولة "

على دفع عملية   والتركيز  والتناسق، والانتقائية،  المرونةرئيسية هي    ربع سماتأب  ت ز    مي  صناعية ناجعة ت

 . 4                                                 التطوير والارتقاء بدلا  من مجرد الضبط أو التوجيه

                                                                                    يقة أن جميع نماذج نمور شرق آسيا تدحض ادعاءات النيوكلاسيك، حتى أشد تلك النماذج تطرف ا والحق    

فقد كان تدخل الدولة واضحا في مختلف المجالات. ولنتوقف هنا قليلا عند   فى تطبيق سياسة التجارة الحرة

 .hee-Park Chung 5"النموذج الكوري" الذي يعود تأسيسه الى بارك شونج هي 

  ، ( بارك شونج هيفي كوريا الجنوبية من طرف الجنرال )  الاستيلاء على السلطةتم    1961/ 05/ 16  فيف

( الفترة  خلال  للجمهورية  رئيسا  اصبح  ركز  1979  –  1961والذي  بحيث  الدستور  بتعديل  وقام  كل ( 

 .                 الصلاحيات بي ده

الت كوريا"  "تحديث  شعار  تحت  الاقتصادية  للتنمية  شاملة  حملة  بارك  أطلق  أكثر  وهنا  من  كانت  ي 

وتخلفا فقرا  الزراعية  على   بارككانت خطة  .  6  المجتمعات  تعتمد  البلاد  باقتصاد  للنهوض  الاستراتيجية 

  :رئيسية هي  محاور عدة
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فكانت استراتيجيته .  على بعض الصناعات الهامة وعدم التوسع بها دون إجراء تخطيط دقيق  التركيز.  1

الميز ذات  الصناعات  بعض  باختيار  التحول تقضي  "أولويات  تشكل  وجعلها  متناهية،  بدقة  التنافسية  ة 

    .بدءا بصناعة النسيج الصناعي"

  وتم هذا من خلال ابتعاث آلاف الطلاب من ذوي القدرات العالية في شتى أنواع المهن  .بناء القدرات.  2

متطورة  والاختصاصات  خارجية  دول  الخ(أ)اليابان،    الى  المتحدة..  والولايات  لوربا  من  ،  المزيد  كسب 

أنشئت   ثم  تطويرها.  ي راد  التي  والصناعات  المتقدمة  والتكنولوجيا  التطبيقية  التقنية  العلوم  في                                                                                                    التأهيل 

  .جامعتان تقنيتان في البلاد 

وشمل منح المكافآت المالية والمعنوية والترقيات لمن ينجز أعماله بإتقان، ومعاقبة وفصل كل  .التحفيز.  3

إنجاز عم يفشل في  التعيين في  من  يتنافسوا في الامتحان، من أجل  أن  الجامعات  له. وكان على خريجي 

 . الحكومة أو في الشركات الكبرى بعيدا عن الواسطة

التعليمي.  4 النظام  تقول  وكان.  إصلاح  التي  الكونفوشيوسية  الفلسفة  مع  يتساوق  هو   :بأن   هذا  "التعليم 

وعليه جرى التأكيد على أهمية التعليم المهني لأنه أساس   المفتاح الوحيد للنجاح في الحاضر والمستقبل ".

  :التطور في البلاد. ومن أبرز ما اعتمدته هذه الاستراتيجية

، وقد وصل عدد طلابها إلى أربعة ملايين طالب يمثلون  اعتبار التعليم في المرحلة الابتدائية إلزاميا   .أ

 .ةالمدرس% من الأطفال الذين يستحقون دخول 100نسبة  

استوعبت المدارس العدد نفسه كما في المرحلة الابتدائية، وكانت الدراسة  المرحلة المتوسطة . وفي ب 

 . إلزامية في بعض المناطق، خاصة مناطق صيد الأسماك والمناطق الزراعية

% إذ  94فهي غير إلزامية وغير مجانية. وقد بلغت نسبة من التحقوا بهذه المرحلة  المرحلة الثانوية. أما ج

 .كان الاقبال عليها شديدا، بسبب المرونة التي توفرها برامج التشعيب: اكاديمي، فني، مهني، ومراسلة

نسبة.  ج التعليم  الدولة  21  قدرها  بلغت مخصصات  موازنة  اجمالي  تنمية    % من  نحو  توجيهها  وتم   ،

المتميز التعليم  خلال  من  البشرية  في والتدريب     (Quality Education)الموارد  والمتواصل  المتقدم 

 . اقتصاد المعرفةالعلوم والتكنولوجيا، وكذلك في الإدارة والاقتصاد والمحاسبة، وهو ما أطلق عليه 

الهدف.  .  5 أن توحيد  وهو  الأعلى،  الوطني  الهدف  تحقيق  على  الخاص  والقطاع  الدولة  بين  الاتفاق  تم 

. ويتطلب هذا التوحيد توجيه  ي الدول المتقدمةتخرج كوريا الجنوبية من نطاق الدول النامية وتلتحق بناد 

المال كله نحو الانتاج الصناعي الاستراتيجي، وإتباع سياسة الادخار والتوفير من قبل الحكومة والشركات 

 الخاصة الكبرى .  

. أسند لوكالة المخابرات الوطنية مراقبة الأداء الوظيفي، والإبلاغ عن الفساد الإداري  مكافحة الفساد.  6

الدور،  و نفس  أداء  أيضا  الإعلام  وسائل  من  ط لب  كما  مرتكبيه.  على  الرادعة  العقوبات  لإيقاع                                                                                           المالي 

 ومراقبة منتسبي الحكومة والشركات على حد سواء. 

      

                                                                                              لقد ب نيت خطة التطوير والتنمية في أوائل الستينات على استراتيجية التحول الصناعي، من خلال الجمع      

(  1966ــ    1962وتم اعتماد الخطة الخمسية الأولى ) .المركزي ونظام اقتصاد السوق  بين نظام التخطيط

مثل  الثقيلة  الصناعات  إلى  انتقلت  ثم  النسيج،  كصناعة  الخفيفة  الصناعات  على  مبدئيا  ارتكزت  والتي 

إلى   انتاجها  وصل  التي  السيارات  وصناعة  السفن  سنويا  (3)صناعة  سيارة  كورياملايين  وجاءت   ، 

 .في المرتبة السادسة بين أكبر مصدري السيارات في العالم حينذاك وبيةالجن

فإ     اذن  و  هكذا  الكوري  النموذج  في  منه(  نه  قريبة  وكان )وتايوان  وشاملا ،  كثيفا  الدولة  تدخل                                     كان 

متناقضا على طول الخط مع آليات السوق الطليقة وحرية التجارة. فأوجد كما تؤكد باحثة متخصصة فى 

خاطئة بشكل متعمد" من خلال السيطرة على الأسعار، وتخفيض سعر الفائدة    ا"أسعار  7 اد الكورىالاقتص

)مع خصم معدل التضخم( فلم تعتمد فى تعبئة المدخرات على رفع سعر الفائدة  ا. أو حتى كان سلبيالحقيقي

التنظيم المستقل، ومن ثم   المباشر لاستهلاك الطبقة السائدة، وعلى حرمان العمال من حق على التقييد وإنما 
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ة  الابقاء على الأجور منخفضة )أو أن يكون ارتفاعها أقل من ارتفاع معدل الانتاجية(. وجمعت بين الحماي

للسوق على   يةالمحل  القوية  الصادرات  تشجيع  وبين  لعرضها،  مجال  هنا  ليس  التعقيد  شديدة  بأساليب 

الهجومى   على    للأسواقالاختراق  وعملت  الصارمالالخارجية.  المباشر،   الأجنبيللاستثمار    تقييد 

خضعت لسيطرة الدولة، واتبعت أسلوب التخطيط بصورة لا تقل    التيالقروض الأجنبية    واعتمدت على

هذا .  ي، وليس أسلوب التخطيط التأشيرفي ذلك الوقت   أوربا الشرقية  في  "يالأوامر"إحكاما عن التخطيط  

العلم أساس    مع  استندت  الدولة  القطاع                             أن خطط  وليس على  الخاص  القطاع  اقتصر    الحكوميا على  الذى 

 لب.                                                 على عدد من الصناعات الاستراتيجية مثل صناعة الص  

ن     مك    المشار اليه اعلاه،  1961عام    أعقاب انقلاب الجنرال بارك فى  في،  المصرفيتأميم القطاع    ثم ان    

ثمارية، والتى لم تقتصر على التوجيه على الدولة من فرض سيطرتها على القطاع الخاص وقراراته الاست 

وللصادرات، وإنما امتدت إلى الرقابة   والدعم الانتقائى لصناعات بعينهاالمستوى الكلى من خلال الحوافز  

اليومى للمشروع. وفضلا  عن وسائل الحفز الاقتصادى   استخدمت الدولة أساليب الاكراه فقد                                                           على الاداء 

 . قوبات السجن والاعدام لفرض انضباط البيزنسوالأوامر المباشرة، أو حتى ع

المقابل       الوارد  رت    وف  وفى  إحلال  فى   ات صناعات  الديناميكى  للتوسع  الصناعية  القاعدة  الثقيلة 

وعالية التكنولوجيا وقد تحققت الدفعة الكبرى    تطوير هيكلها نحو الصناعات كثيفة رأس المالالصادرات و

الدولة   المجال فى خطة  هذا  السبعينيات   لإقامةفى  فى  والكيماوية  الثقيلة  العشرين  الصناعات  القرن  . من 

بحسب بعض  وبعد فترة تعثر قصيرة تطلبت إعادة هيكلة واصلت الدولة تلك الاستراتيجية فى الثمانينات. و

ل ، لذلك ظيةلنيوكلاسيكفي طبعتها ا  "المزايا النسبية"لنظرية    امباشر  اتمثل تلك الصناعات خرقالباحثين،  

 .  8  البنك الدولى يهاجمها حتى اليوم

  " العالم الثالث "ويلاحظ أن الاقتصاديين النيوكلاسيك كانوا يقدمون النموذج الكورى خاصة لبقية بلدان      

ع على صحة  برامجكبرهان  ترويج  أجل  ومن  السوق،  ويالتكي  قيدة  وحينما  الهيكلى.  بداية    فيجهوا  اف 

نقا  فيالثمانينات   مع  مناظرة  الدور  أول  بحقائق  التجارة    التدخليدهم  حرية  نظرية  اخترعوا  للدولة 

تعنى   والتيأن الحماية المفروضة على الواردات ) زاعمين Virtual free tradeالافتراضية )أو الفعلية(  

مبدأ    في تحقيق  النهائية  النتيجة  لتكون  الصادرات  بدعم  موازنتها  الصادرات( جرت  التحيز ضد  نظرهم 

التجار المنتجات حرية  إزاء  أو  للتصدير،  أو  المحلى  للسوق  الانتاج  إزاء  حيادية  ممارسات  يعنى  الذى  ة 

 .! اخرى نفس الأسلوب لأنه مكلف اداريالمحلية والأجنبية. وبالطبع عارضوا أن تتبع الدول الأ

جتماعية  المتطلب الأولى" الرئيسي لحدوث التدخل الفعال هو "قوة الدولة" بإزاء الجماعات الا          ثانيا : "

للدولة النسبية  الراديكالية: الاستقلالية  الكتابة السياسية  المتداول في  بالتعبير  أو  وينصرف    .المختلفة، 

إلى "قدرة الدولة على  –حسب بعض الباحثين المهتمين بهذه التجربة  –مفهوم "الاستقلالية النسبية للدولة" 

وإن كانت تتعارض مع مصالح شرائح    اتباع سياسات تصب فى مصلحة رأس المال الخاص ككل، حتى

وهذه القدرة تتصف بالنسبية بمعنى أن الدولة لا يمكن أن تتصرف   -بعينها من الطبقة الاجتماعية المسيطرة

 . 9للطبقة المسيطرة فى مجملها  المدىبما يناقض المصالح طويلة 

، ليتوافق مع المهمة التنموية  ولةا إعادة بناء جهاز الده                                              ثالثا : متطلبات أولية مترتبة على ما سبق، وأهم

 : إقامة الأسس الآتيةفي ميدان التصنيع بصفة خاصة. وتتمثل إعادة البناء المذكورة في 

 قادر على تنفيذ سياسة الحكومة. بناء جهاز بيروقراطي -أ

والتنتوفي  -ب  التجانس  من  معين  أدنى  حد  المختلفةي سر  الدولة  أجهزة  بين  جهاز  ق  إنشاء  من  ابتداء   ،

في    Economic Planning Board EPBركزي ضابط على غرار )مجلس التخطيط الاقتصادي(  م

 في تايوان.  CIECDكوريا الجنوبية ومجلس التعاون الاقتصادي الدولي والتنمية 

الدولة  -ج استقلالية جهاز  أدنى من  بدءتوفير حد  عن  ( Depoliticization)نزع "التسييس"  من       ا  ، 

ة أخرى: عدم ربط هذا الجهاز باعتبارات التشكيلة الحزبية أو السياسية القائمة، الجهاز الحكومي، وبعبار

 سواء في تكوينه العضوي أو في توجهات النشاط.

 
8  " حسن،  ياسر  د.صالح  قارن:  النسبية  التكاليف  نظرية  حول  التفاصيل  من  الالمزيد  الدولية.  الاقتصادية   -الانطولوجيا  -بستمولوجياالعلاقات 

 . 154  – 147(، ص 2006" )بغداد: دار الرواد المزدهرة، الاكسيولوجيا
9 Rhys Jenkins, The Political Economy of Industrialization…, op,cit, p.202. 



. وتمثل ذلك، كما أشرنا، في السيطرة على النظام المصرفي توفير الأدوات اللازمة لقيام الدولة بدورها -د 

 ة من قناة الاقتراض الأجنبي. كمدخل حاكم لتمويل التنمية والتصنيع، وخاص 

التنمية بقضية  السياسي"  "الالتزام  "  وبحسب :                                          رابعا :  العالية  جنكينزتعبير  النسبية  الاستقلالية  فإن   "

الدولة، وتدخل المناسب لجهاز  الداخلي  الحياة الاقتصادية    هاللدولة، والتشكيل                 إن هذه جميعا     –الفعال في 

يمكن   إذ يضاف يالشرط الضرور"  اعتبارهتمثل ما  السريع، ولكنه ليس شرطا  كافيا ،  الصناعي  للنمو   "                                                        

، وهذا  باعتباره "رسالة مقدسة" يتعين الوفاء بها  الاقتصادي  بالنمومن جانب الدولة    يقو  التزامإليه:  

  تعاقدي . فقد كان هذا الالتزام بمثابة "تعهد    10ما حدث فى كل من كوريا الجنوبية وتايوان إلى حد بعيد  

الخاص  "، ضضمني  المال  ورأس  الدولة  بين  للتحالف  معينة   State- Privite Capitalمن صيغة 

Alliance    التوجهات أن تقرر  بقدرتها على  الدولة هى الأقوى،  الطرفين كانت  بين  . وفى هذه الصيغة 

لك  الرئيسية التى ينبغى أن يسير عليها القطاع الخاص وعلى أن تحمل هذا القطاع على تنفيذها، بكل ما تم

العينى المجسد والذى يصل إلى حد سجن   التمويل وانتهاء  بالإرغام  ابتداء  من احتكار مرفق                                                                                                من أدوات، 

 المخالفين. 

المستخلصةإن       الرئيسية  صيغة    النتيجة  خلال  من  تحقيقه  يمكن  لا  النمو،  بل  التنمية،  أن  ذلك  من 

هو القائد أو الرائد من الناحية    -ي الخاص أ   –  للتحالف بين الدولة والقطاع الخاص يكون فيها هذا القطاع

إلى مسهل    Actual leaderالعملية   الدولة  تتحول  استكشاف رغبات رأس    Facilitatorوبحيث  تتولى 

من تيسير إجراءات "الدخول" إلى سوق الاستثمار،      ا  ءالمال الخاص المحلى والأجنبي، وتبادر بتلبيتها بد 

 سواء على أساس "زمني" أو على أساس "نوعى".  وانتهاء بسخاء الإعفاءات الضريبية، 

)طبعا   دولة ملتزمة بقضية التنمية، هي  الدولة في النموذج الشرق آسيويالنقاط السابقة أن    خلاصة    

الر النهج  للنظام  سمالي(أالتنمية على  السياسية"  "الشرعية  قاعدة  يمثل  الاقتصادي  الإنجاز  أن  باعتبار   ،

 السياسي القائم. 

 
البيئة  الثاني   المبحث  الاسيوية"؟ وما هي  "المعجزة  القوي في  الدولة  دور  أين تكمن جذور   :

 المحلية والدولية التي جعلت هذا الدور ممكنا؟ 
الدولة تتمتع عادة بدرجة عالية  وفي معرض الاجابة على هذا السؤال لا بد من الاشارة الى ان    ،بداية     

.  11  فى كوريا وتايوان بصورة استثنائية  مثلا  . وقد تحقق ذلكقاليةخلال الفترات الانت من الاستقلال النسبى  

  "، كما كانت تسمية القوى المسيطرة في بلدان "المعجزة الاسيوية"، الشيوعيالخطر  فمن المعروف ان "

إلى   لكنه    تطبيقأدى  ثورة فلاحية،  دون  بلدان أخرى  فى  يتحقق  أن  الممكن  يكن من  لم  إصلاح زراعى 

فى   متحقق  البلدانالعديد  هذه  أجل    ن  القضاء   إجهاضمن  واحد  آن  فى  ليتحقق  الثورة  تلك  مثل  امكانية 

كبار ملاك   نفوذ طبقة  بشكل جذرى من  الدولة  وتخليص  الرأسمالية  السابقة على  العلاقات  الجذرى على 

  ، لكن دون أن تقع تحت نفوذ الفلاحين أو الطبقات الكادحة بصورة عامة. ليس هذا فقط، وإنما الأراضي

المعارضة   وقوى  الطبقات  هذه  على  القمعية  قبضتها  تشديد  من  الدولة  هذه اليساريةتمكين  مثل  وفى   .

الزراعة   لاتزال  كانت  مجتمع  فى  الانتقالية  تكون    تمثلالظروف  لا  الاقتصاد،  فى  المهيمن  النشاط 

ر ملاك الأراضى فى قد بلغت من القوة الحد الذى تتمكن فيه من الحلول محل طبقة كبا   المحليةالبرجوازية  

بسط نفوذها على الدولة. وبصورة عامة كانت الرأسمالية الخاصة فى كل من كوريا وتايوان حديثة العهد 

وكانت    .12  اليابانيين السابقين  رأسماليينبالملكية الرأسمالية، حيث ترجع ملكيتها إلى ما استولت عليه من ال

الاستقرار   مفتاح  هى  يالسياسيالتنمية  لم  حيث  كافيك،  وحده  الكادحة  الطبقات  قمع  نفس   .لذلك     ا  ن  وفى 

للبيروقراطية بوصفها            . وفضلا   المحليةمن البرجوازية    فئة متميزةالوقت كانت تحقق المصالح الخاصة 

 
الكورية"،    10 الائتمانية  التجربة  فى  الأجنبية  الموارد  "دور  عيسى،  الشفيع  عبد  محمد  د.  للتنمية":  فيقارن:  الكورى  مركز النموذج  )القاهرة:   "

 . 573-526 (، ص1996الدراسات الآسيوية، 
المعجزة الاسيوية وقضايا الاقتصاد  . مجموعة الأوراق الخلفية -دراسة آسيـــــــا صلاح العمروسي، لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة قارن:  11

 . 34 – 29ص ، (2004، ة للدراسات العربية والأفريقية والتوثيق مركز البحوث العربي" )القاهرة: السياسي للتنمية
12 Rhys Jenkins, The Political Economy of Industrialization…, op,cit, p. 206.   



تنسب  لم  الصراع،  هذا  فى  الدولة  لسلطة  المحورى  والدور  الباردة  الحرب  لصراع  ونتيجة  ذلك،  عن 

                                                                    باشرة، إلى القطاع الخاص، وإنما تجمعت أولا  فى يد الدولة قبل أن تعيد  المساعدات، وفيما بعد القروض م

ذلك فإن نشأة    ضوء  ضخها فى الاقتصاد، مما كان يعزز استقلالها النسبى عن البرجوازية المحلية. وعلى

يسمى التنموية  بـ  ما  الطبقى     Developmental State  الدولة  للصراع  معينة  حصيلة  نتاج  كان 

 .13  ى الطبقية محليا وعالمياوعلاقات القو 

البرجوازية       عن  وسلطتها  للدولة  النسبى  الاستقلال  يعنى  لا  الحال  ضد   المحليةوبطبيعة  ستعمل  أنها 

على حساب   كان ذلكمصالحها الطبقية، وإنما على العكس ستعمل من أجل مصالحها الاستراتيجية، وإن  

فالبرجوازية   الأجل.  قصيرة  الآنية  تجارب    ةالمحلي مصالحها  فى  الصناعية  البرجوازية  ذلك  فى  بما 

الاسترا الاعتبارات  بين  التناقض  من  تعانى  المتأخر  وقصيرةالتصنيع  الآنية  والاعتبارات  الأجل    تيجية 

قاعدتها الصناعية. وكان تدخل الدولة لحل هذا التناقض يتضمن    سياق بناء  فيالمتعلقة بتراكم رأس المال  

والتحكم الحوافز  من  السلوك   مزيجا  تقييد  ذلك  شمل  وقد  الجنوبية.  كوريا  فى  لاسيما  القسر،  وأحيانا 

للطبقة والسائدة  الاستهلاكى  الثقيلة،  الاستراتيجية  الصناعات  بناء  أجل  من  الصناعية  والسياسة  اعتماد ، 

 استراتيجية التصدير.

ن أن تحققه من خلال مما يمك ، للمشروعات الخاصة معدلات ربح أعلى  ءشيالدولة، قبل كل    نت    أم  لقد      

. وقد تحقق  14 نت لها فائض ربح يزيد عن المعدل الوسطى للربح فى ظل آليات السوق              السوق، أى أم   آليات 

ذلك من خلال مختلف أشكال الدعم وحماية السوق المحلى، اضافة إلى تأمين الشروط العامة للاستغلال 

الأجور عند أدنى مستوى    لتثبيت حركة العمالية  المفرط للطبقة العاملة والمنتجين الصغار من خلال قمع ال

 .من أجل تعظيم الارباح ممكن

لم تلجأ إلى وصفة النيوكلاسيك    العديد من بلدان "المعجزة الاسيوية"الدولة فى  وما يثير الانتباه هنا ان      

ى حين تنجح  التى تدعو إلى رفع سعر الفائدة من أجل تشجيع الادخار )والتى تفشل فى ذلك فى الحقيقة عل 

العكس وعلى  الاستثمار(.  ركود  فى  ذلك  فقط  الفائدة   من  سعر  أبقت  التى  المالى  الكبح  سياسة  اتبعت 

الفائدة   أو حتى جعل سعر  انتهجت    الحقيقيمنخفضا  الوقت  نفس  وفى  التضخم(،  نسبة  )بعد خصم  سلبيا 

 سياسة التقييد الصارم للاستهلاك الترفى للبرجوازية المحلية. 

  خلالها   من  قادت   التى  الصناعية   سياستها  في   الوضوح  من  نما يكو   بأشد   للدولة النسبي   الاستقلال  ويبرز    

 العادة  في  تعاني  التي  ، "الثالث   العالم"  بلدان  فى  البرجوازية  بطبيعة  وارتباطا.  الصناعى   الهيكل  تطويرالى  

 الصناعات   بإقامة  لصناعيةا  للبنية  الاستراتيجى  للتطوير  الحاجة  بين  الحل  على  المستعصي  التناقض   من

  ظروف   فى  -  تكون  التى  الخفيفة،  الاستهلاكية  الصناعات   فى  الاستثمار  نحو  الموضوعى  ميلها   وبين  الثقيلة

  الصناعى   الهيكل  تطوير  المستحيل  من  كان  لهذا  للمخاطرة،          تعرض ا  والأقل  ربحية  الأعلى  -  الثالث   العالم

 . الدولة تدخل ضرورة استتبع الذي الأمر للسوق، العفوية الآليات  خلال من

  وراء   السوق  آليات   تكن  لم"  الاسيوية  المعجزة"  بلدان  من  للعديد   الفعلية  التجربة  نإف  خرىأ  جهة  ومن    

  النسبية   المزايا  نظرية  وفق  يفترض،  التى           الع مالة  كثيفة  السلع  فى  حتى  فيها،  التصدير  استراتيجية  نجاح

  هراء   محض   فهذا  15  تنافسية   بميزات   فيها  تتمتع"  الثالث   العالم"  بلدان  جميع  أن   النيوكلاسيكى،  للاقتصاد 

 وضع   إلى  للوصول  كافية   ليست   الرخيصة  فالأجور.  رصينة  علمية  محاججة  امام  يستقيم  لا  ايديولوجي

  الأجور   أثر  يعادل  أن  يمكن  أخرى  بلدان  فى  الانتاجية  مستوى  أن  ذلك  ،العالمي   السوق  في  تنافسى

  كثيفة  السلعة - القطن نسيج فى حتى الانتاج لدعم للتدخل وتايوان  كوريا متاحكو اضطرت  فمثلا. الرخيصة

 الدعم   لجعل  يكفى  حد   إلى  الأجانب   المنافسين  أجور  ترتفع  أو  المحلية  الانتاجية  ترتفع  ريثما  -         نسبي ا  العمالة

  نفس   ن     تبي    كما  الجنوبية،  كوريا  ففي.  Alice Amsden  16  الباحثة  وبصواب   ذلك  الى  اشارت   كما        نافلا  
 

 .30.."، مصدر سابق، ص المعجزة الآسيوية وقضايا الاقتصاد السياسى للتنمية"، يصلاح العمروسقارن:  13
14  Akyüz, Yilmaz and Charles Gore, “The investment–profits nexus in East Asian industrialization”, World 

Development, Vol. 24, No. 3 (1996), pp. 461–470. 
 لمزيد من التفاصيل حول المنافسة في الاقتصاد المعاصر، المعولم قارن:   15

Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, [red.] M. Noga, M. K. Stawicka, 

CeDeWu, Warszawa 2008. 

. 2008العولمة والمنافسة في الاقتصاد العالمي. تحرير:م.نوجا، م. ك.ستافيتسكا، وارشو   
16 Alice Amsden, Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization, op, cit. p.20   



 الخاص،  للقطاع           اختيارا    تكون  أن  عن  عوضا  متزايد   بشكل  إجبارية  الصادرات   بارك  نظام  جعل  الكاتبة

 . الهائل التصديرى الأداء يعزز  القسر من قوى عنصر هناك  كان الدعم، إلى فإضافة

 على   تكزار  آسيا  شرق"  وأشبال   نمور"  فى  الفائق  الرأسمالى  التراكم  ان  الى  شارة الإ  الضروري  ومن    

  الصغير   السلعي  الانتاج  نمط  فى  الأخرى  الكادحة  والطبقات  العاملة  للطبقة  المفرط  الرأسمالى  الاستغلال

 فى  الناجحة  للمنافسة  الرئيسية   العوامل  أحد   المفرط  الرأسمالى  الاستغلال  ذلك  ويمثل.  والمدينة  الريف  فى

 دول جميع فى سادت   التى الاستبدادية نظمةالأ تلك دون ذلك يتحقق أن الممكن  من يكن ولم. العالمى السوق

  أي   الاطروحة  لهذه  مؤدلج  تأويل  من  هنا  التحذير  من   ولابد .  عسكرية  ديكتاتورية  ظم   ن   ومعظمها  آسيا،  شرق

 مكنت  التي هي - الانظمة هذه أي – باعتبارها الاستبدادية والأنظمة العالمية المنافسة في النجاح بين الربط

 كخيار   به  القبول  ذلك  يعني  ان  دون  فقط  الواقع  توصيف   ارادت   الملاحظة  هذه  ان  بل  النجاح،  هذا  من

 . فقط امكانية بل وحيد،

  العمالية   والحركة  اليسارية  الحركة  ضد   موجها  الديكتاتوريات   لتلك  الحال  بطبيعة  الرئيسى  النصل  وكان    

 العمل   وساعات   الأجور  لىع  التفاوض   امكانية  ثم  ومن  المستقل،  النقابى  التنظيم  حقوق  من  رمت    ح    التى

  ة     حد    تلطيف  إلى  السريع  الصناعى  النمو  من  الناجحة  الانتاجية  تطور       يؤد    ولم.  المصنع  فى  العمل  وشروط

 .17"  الثالث  العالم" فى الاستغلال معدلات  أعلى من ظلت  وإنما ،الرأسمالي الاستغلال

 

 ! من النمو ... الى الازمة  
  ، 1993عام  فى    "المعجزة الاقتصادية"عدودة على نشر تقرير  على أية حال لم تمض سوى سنوات م    

اللاتينيةو بلدان أمريكا  اندلاع الأزمة في  المكسيك  بعد عامين لا غير من  دولة  العالم    وبدايتها في  هزت 

الطرف   اندلعت في  قد  الجديدة  التايلندية  الآخر  أزمة أعظم خطرا. كانت الأزمة  العاصمة  العالم، في  من 

تنوانبانكوك.   بلدان جنوب شرق آسياطلاقا من هناك، مضت الأزمة  بقية  اياها    شر ظلالها على  مطوقة 

ممها التي لا ترحم مما وضع "المعجزة الاسيوية" مجددا على محك النقد والمساءلة في مسعى كثيرين      بح  

 .  الخسائر بعد ان ظلوا منتشين بخصخصة الارباح تشريكالى 

آسيا،  لزال عنيف" و "عاصفة هوجاء" اجتاحت كل بلدان جنوب شرقي  هكذا اذن صحا العالم على "ز    

بالدول " بما كان يسمى  المنطقة.  "و  أالبازغة"  عصفت  يوليو/تموز من عام  الصاعدة" في  ففي منتصف 

فوجئ العالم أجمع بانهيار "النمور الآسيوية" في جنوب شرق آسيا، خلال أيام وشهور معدودات،    1997

  .18واحدة وراء الأخرى كما تتساقط قطع لعبة الدومينو   ،يد الواحدةلا تتجاوز أصابع ال

اذن     الآسيوية  هكذا  الأزمة  أزمة  و،  19  انفجرت  في  آسيا  ودول شرق  آسيا  جنوب شرقي  دول  غرقت 

يتناقض تماما مع ما كان يكتبه الكثيرون من الخبراء والاقتصاديين الذين تحمسوا لهذه التجربة،   وبشكل 

ووبالذات خبرا الدولي.  والبنك  الدولي  النقد  الازمة  ء صندوق  لهذه  العميقة  الاسباب  في  البحث  كان  دون 

الدولى  في،  الرئيسيالمتهم   النقد  صندوق  النيوكلاسيك  وخبرائه  نظر  هو  عموما  والاقتصاديين  الدور  ، 

شجعت  التى  للدولة  هؤلاء    –  التدخلى  المحاسيب "نشوء  على    –باعتقاد   Crony  "رأسمالية 

alismCapit  ،  قبضة الدولة عن الاقتصاد   تفكيككان أحد محاور سياسة الصندوق الدولى هو  في حين

 . وتخفيف القيود الحمائية الخ

                                                          تلك المجموعة من الدول، التي خرجت من ع داد بلدان " الجنوب    لقد اصابت ؟!  إذن  ن   م    أصابت الأزمة      

نسبا   النمو والإنت                         المتخلفة"، وحققت  اللذين سبقااج خلال  ومعدلات عالية من  نقلتها    هذه  العقدين  الأزمة، 
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الى مستوى الدول المتقدمة في بعض صناعاتها، والبعض منها انضم الى نادي الدول الغنية المصنعة في  

 .20 مثل كوريا الجنوبية (OECD) والتنمية منظمة التعاون الاقتصادي

ل  1997هكذا سيظل عام       المعاصر  التاريخ  فقد كانت هذه  علامة فارقة في  الدول.  المجموعة من  هذه 

                                                                                          الأزمة قوية وعنيفة، فعصفت باقتصادات هذه الدول وعر ضتها لمأزق اقتصادية واجتماعية خطيرة، حيث 

بشكل غير مسبوق،   المحلية  هوت أسعار الأوراق المالية الى الحضيض، وانهارت أسعار صرف عملاتها

أد  وتراجع  الاقتصادي،  النمو  معدلات  عالية،  وانخفضت  مستويات  إلى  البطالة  وزادت  الصادرات،  اء 

( لـ  ووفقا  السريع.  للتدهور  المعيشة  مستوى  انترناشنالوتعرض  كابيتال  ستانلي  المعروفة    (مورغان 

المائتي مليار ثروة تتجاوز   تدميرالأزمة النقدية في دول جنوب شرقي آسيا الى    أدت ،  MSCI              عالميا  باسم  

الى تعرض دولار الدول  . هذا إضافة  بلغت ذروتها في    سياسية واجتماعية  لتوترات   هذه  شديدة وساخنة، 

 . 21  رئيس اندنوسيا (سوهارتو) دكتاتور فض هو الإطاحة ب

 

 .. والشيطان في التفاصيل ! المقاربات متعددة الأزمة واحدة.. الثالث:  المبحث
بحصول أزمة مالية   1997وز طبقا لتشخيص صندوق النقد الدولي، بدأت الأزمة الآسيوية في مطلع تم    

في تايلاند. غير أن التحقيب الصحيح لها يرى أن البداية الحقيقية تعود إلى بداية التسعينيات، عندما وجدت 

المالية   بالانخراط في موجة "التحرير" الكامل لأسواقها  تلبية لضغوط  22بلدان شرق آسيا نفسها ملزمة   ،

الدول   من  المتطورةشديدة  آسيويين  وم   الرأسمالية  الشرق  مما جعل  بصورة خاصة.  المتحدة  الولايات  ن 

 -يزيلون حواجز حدودهم أمام حركة دخول الرساميل وخروجها، الوطنية والأجنبية. هذا التغير السياسي  

                                                                   تعيش انتعاشا  اقتصاديا  واسعا  منذ ثلاثين عاما ، لكن مع الإبقاء على  كانت  الاقتصادي المفاجئ، في منطقة  

، لكنها رساميل قصيرة الأجل وبشكل استثمارات  مرتفعةأدى إلى تدفق الرساميل إليها بمعدلات    انغلاقها،

البداية في   تاريخ  -كما اشرنا أعلاه    –  ، وهو1997يونيو سنة  تموز/ هادفة إلى الربح الكبير والسريع. ففي  

، ماليزيا، تايلاند، الفليبين، الانفجارات المالية والاقتصادية التي اجتاحت بلدان جنوب شرقي آسيا ) كوريا

% من ديون هذه البلدان في صورة أسهم وسندات وأوراق مالية قصيرة 62( كانت نسبة  .. الخ  اوإندونيسي

 .23الأجل، تستحق السداد في اجل دون اثني عشر شهرا، إن لم يكن اقل من هذا بكثير  

الاستمرار    النتيجةوكانت       من  وبدلا   أنه  في  تتمثل  الإنتاجية                                          بالتالي  والتجهيزات  المصانع  بناء  في 

آسيويون   الشرق  اتجه  الطويل،  المدى  على  خاصة) المربحة  تايلاند  قطاعات   (وفي  في  الاستثمار  نحو 

 ،        عمليا    ،                                                                                         البناء العقارية الفخمة والضخمة والمكلفة، بحيث تجاوز العرض حدود الطلب بكثير جدا ، مما أدى

 ثمرة في هذه القطاعات غير المنتجة. إلى شلل كامل للأموال الضخمة المست

من    البدايةكانت       الآسيوية  للأزمة  التايلنديةالحقيقية  العقارية،  المحطة  "الفقاعات"  انفجرت  فعندما   .

سارعت رؤوس الأموال القصيرة الأجل، الجبانة بطبيعتها، إلى مغادرة تايلاند بأسرع وأسهل من الطريقة  

بها دخلت  الطبي  .التي  من  إلى  وكان  ذلك  يؤدي  أن  "  إضعافعي  الوطنية  إلى  Bhat  الباتالعملة  ثم   "

أحد راغبا    يعد  لم  بعدما  بالكامل  المأسوية  بها                                            انهيارها  التايلندية،  الحالة  هذه  الصعبة.  العملات  في سوق 

، كالنار في  النموذجية، لم تقتصر مفاعيلها التدميرية على تايلاند وحدها، بل سرعان ما انتشرت عدواها

                                                                                           في باقي بلدان المنطقة المشابهة لتايلاند اقتصاديا  وما رافق ذلك من تداعيات سياسية واجتماعية    لهشيم،ا
24 . 
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ف     آخر  جانب  أكثرإومن  وبعد  عام  نه  مالية   من  أزمة  الى  تتحول  الآسيوية  المالية  الأزمة  بدأت  بقليل 

دولارات عند نهاية عام    (8) يل الى  أسعار النفط ليصل سعر البرم  انخفاض   عالمية، إذ تركت أثرها على

 ، الأمر الذي أدى الى حدوث أزمة وسط دول منظمة البلدان المصدرة للنفط )أوبك(. 1998

يوليو       في  آسيا  شرق  جنوب  المالية  الأزمة  الخسائر    1997وعندما ضربت  مؤسسة     -كانت  بحسب 

Morgan Stanley  –  من الديون المعدومة، في  ليار(م  1300)  تريليون دولار  (1.3)  قد بلغت حوالي

المنطقة   بالأزمة في هذه  المتضررة  القومي للدول  الناتج  انخفض    1000)   تريليون دولار  بأكثر منحين 

)! بحوالي  مليار  قدرت  البورصات  في  الرسملة  خسائر  بالإضافة  أي    2.1)  هذا   مليار(  2100تريليون 

 .   25  دولار

التي تقف   الأسبابحول    الصاخب والمتنوع  وجة كبيرة من الجدلهذه الأزمة أثارت م  اندلعتمنذ أن  و    

الأسباب الكامنة وراء انهيار اقتصاد دول جنوب شرقي آسيا  تلك    لفهموراءها. وجرت محاولات عديدة  

 : 26مقاربات  وشرق آسيا، يمكن حصرها في عدة

من  د السوفيتي السابق  تجربة " النمور الآسيوية " سارت على خطى الاتحا، ترى أن  المقاربة الأولى  -

 الفشل، . ومن ثم كان لا بد أن يكون مصيرهاالدولة لعبت في هذه الدول دورا محوريا ومركزيامنظور أن 

 .! مثل مصير النموذج السوفيتي

، وخلصت الى القول، بأن دول الغرب الصناعي  المؤامرة في التفسير   نظرية  تلجأ الى،  المقاربة الثانية  -

ي ظل هذا النمو الكاسح الذي تحقق في جنوب شرقي آسيا، حيث أصبحت هذه المنطقة  قد أصابها الذعر ف

مرشحة لان تكون هي منطقة الجذب للتراكم الرأسمالي في القرن القادم، ولهذا كان لا بد من توجيه ضربة  

 قاصمة لها لإنهاء هذا التحدي الآسيوي. 

رت في            ة التي أث  وسي مع القيم الآسيوية الكونفوشي   تتعارض   "الرأسمالية الحق، ترى أن "المقاربة الثالثة  -

القيم   الى  التحول  تحدي  تواجه  وان  الحقيقي  مأزقها  الى  تصل  أن  بد  لا  كان  ثم  ومن  الدول  هذه  تجربة 

 الرأسمالية الانجلوسكسونية. 

  وتضخم حجم الديون المصرفية   هشاشة النظام المصرفيرجع هذه الأزمة الى      فت    المقاربة الرابعةأما    -

 المشكوك في تحصيلها.

الذي كان يضرب بجذوره في الجهاز المصرفي   الفساد الإداري  تنحى بالأزمة على  المقاربة الخامسة  -

 وأجهزة الدولة، وهو ما انعكس في محاباة الأقارب والأصدقاء وذوي النفوذ في السلطة.

 النمو المفرط في الاستثمار. الأزمة قد حدثت بسبب التي ترى أن  المقاربة السادسةوبالمقابل هناك  -

لهذه الدول، بينما تساءل البعض الآخر    السياسات المحليةوهناك بعض المحللين ممن القى اللوم على    -

 في إطالة أمد الأزمة.  دور التمويل العالميعن 

 

التأكيد على أن "الأزمة الآسيوي     بد من  انه لا  إلا  المقاربات  أهمية هذه  التقليل من  ة" كانت ومن دون 

المتبادل  مزيجاتشكل   وتأثيرهما  وتفاعلهما  وحدتهما  في  والمحلية  الخارجية  العوامل  تهدف من  التي   ،

ثم   1997سنة صيف الى دمجها. كما أن هذه الأزمة التي ضربت جنوب شرق آسيا منذ  الرأسمالية العولمة

الى   بعدها  الاتحاديةامتدت  سن  البرازيلثم    أوكرانياو  روسيا  يناير  الى 1999ة  في  جذورها  تعود   ،
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القروض   وبالأخص  النوع،  هذا  من  فيها، قروض  التلوث  وبؤرة  المالية،  العولمة  مع صعود  الثمانينات، 

 قصيرة الأجل.  

بأن       القائلة  الفكرة  مع  الاتفاق  الأساسيويمكن  بالغ    المحرك  مالي  رأسمال  تكوين  هو  الأزمات  لهذه 

الليبرالي سياسات  بفعل  ينتشر  وتحط رؤوس  القوة،  العالمي،  النطاق  على  قيود  أو  دون حواجز  الجديدة  ة 

الأموال هذه، السائلة أو الوهمية )أسهم وسندات وأوراق مالية من شتى الأنواع وكلها اسمية(؛ لتأخذ مكانها 

أحيانا   عليها  يطلق  والتي  اقتصاديا،  التابعة  البلدان  أسواق  في  المتاحة  الإغراءات  حسب  موقع،  أي  في 

 .27 "الصاعدة"" أو تصادات النامية الاق"

 
 الأزمة جذور 

إلا       هي  ما  الأزمة  تلك  أن  القول  يمكن  التآمرية،  التفسيرات  عن  الحتميةبعيدا  خلقتها    النتيجة  التي 

البلدان  لضغوطات  استجابة  المتنفذة،  والقوى  الحكومات  معظم  وإرادة  بوعي  معينة  وإجراءات  سياسات 

هذه البلدان وبسرعة في    إدماجكي يتم  الرأسمالية نظمات المالية والنقدية الدوليةالرأسمالية المتطورة أو الم

الاقتصاد العالمي من خلال نهج ليبرالي متطرف يزيح الدولة بعيدا عن الإشراف والرقابة، وطبقا لشروط  

والتجاري.أر والنقدي  المالي  للتحرير  واسعة  بسياسات  ذلك  ارتبط  وقد  الدولي.  المالي  المال  فهذه   س 

السياسات والمصالح الطبقية الواضحة، بالإضافة الى البيئة الإقليمية، والظروف العالمية، هي التي قادت 

 الى حدوث تلك الأزمة. 

نه ورغم كل هذه الآثار التي تركتها الأزمة نتيجة هذه السياسات المدمرة إلا أن  أوالأمر المثير للانتباه     

الدولي  النقد  بي  كان  (  ميشيل كامديسو )  نه في حي   رئيس صندوق  قد  البلدان  أن الانهيار في هذه  ن                                          قد زعم 

لم تكن، بأي حال    "دول النمور"، وان  كبر"أبجلاء أن الانفتاح الاقتصادي يجب أن "يمضي قدما وبكثافة  

من الأحوال، ضحية عملية تحرير سريعة "بل كانت ضحية ما فيها من تشابك متين بين الدولة والاقتصاد  

ي والرشوة"  وما  العائلية  العلاقات  عليه  تسيطر  اقتصاد  من  أن 28سودها  القول  يمكن  ذلك،  وفي ضوء   .

 : 29الجذور الحقيقية، أي العوامل الجوهرية التي تقف وراء هذه الأزمة تتمثل في ما يلي 

ة من  تنامي صافي التدفقات المالية الدولية الخاصة المتجهة نحو اقتصادات الأسواق الآسيوية الناشئ.  1

في عام  26.8) مليار دولار  أن 1996مليار دولار عام    (62.4)  الى  1991(  الى  الإشارة  المفيد  . ومن 

في    محافظ استثمارية قصيرة الأجلزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الموجهة إلى الاستثمار كان في  

التعجيل بتدهور قيمة عملات  أسواق الأسهم والسندات المحلية والمضاربة على العملات، وهذا أدى الى  

  دول المنطقــة.

من  العديد  الناشئة  الآسيوية  الأسواق  نحو  المتجهة  الدولية  المالية  التدفقات  من  الكبير  الحجم  لهذا  كان 

الانعكاسات في مجمل المتغيرات الاقتصادية في اقتصاديات تلك البلدان نجم عنها حدوث أزمة مالية فيها  

 تلك الانعكاسات ما يلي: وكان من ابرز  1997عام  

الصرف   - عرض  زيادة  أي  المحلية  العملة  على  الأجنبي  الطلب  في  التدفقات  تلك  زيادة  على  ترتب 

 ( الفترة  خلال  سيما  ولا  دوليا،  المحلية  العملات  قيمة  ارتفاع  الى  أدى  الذي  الأمر   –  1994الأجنبي، 
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الاقتصادات 1996 في  التضخم  معدل  انخفاض  أيضا  دعمها  والذي   ،)   ( من  عام 5.4الآسيوية،  في   )%

 . 1996في عام  %(3.6) الى 1994

أدى ارتفاع القيمة الحقيقية للعملات المحلية الى انخفاض القدرة التنافسية الدولية لتلك الاقتصادات،   -

أدى    مما،  ر في قدرة صادرات هذه الاقتصادات على المنافسة السعرية في الأسواق الدولية   ث  أالأمر الذي  

  –  1995) الفترةن ارتفاع قيمة الدولار في الأسواق المالية الدولية خلال إوالى جانب ذلك ف .خفاضهاالى ان

( الياباني، انعكس أيضا في ضعف القدرة التنافسية الدولية لاقتصادات JPY  ( ولا سيما أمام )الين 1997

 البلدان الآسيوية، وذلك بسبب ربط عملات هذه الاقتصاد بالدولار. 

هذه تسبب ض  - لاقتصادات  الجاري  الحساب  في  العجز  مقدار  ازدياد  في  الدولية  التنافسية  القدرة  عف 

مليار دولار    (40.5)  نه ارتفع الىإ، ف1994مليار دولار عام    (23.2)  بلغقد  . فبعد أن كان العجز  البلدان

والى1995عام   عام    ( 53.4)  ،  في  دولار  اعتمدت ،  1996مليار  ا  وقد  على  الاقتصادات  لقروض  هذه 

 الدولية القصيرة الأجل في تمويل هذا العجز وما تحمله هذا الشكل من القروض من مخاطر معروفة.  

ماليزيا  .  2 في  خاصة  آسيا  شرق  جنوب  منطقة  دول  لأغلب  الخارجية  المعاملات  موازين  عجز  تفاقم 

%، 4.5% ، 8% ، 5.8نحو    1996، إذ بلغ العجز في عام وتايلاند والفلبين وإندونيسيا وكوريا الجنوبية

4  ، الاستثمار  %5.2  معدلات  زيادة  إلى  ذلك  ويعزى  التوالي.  على  الإجمالي  المحلى  الناتج  من   %

رؤوس   تدفقات  خـلال  من  التمويلية(  قدراتها  )لتجاوز  لتمويله  الجاري  الحساب  عجز  على  واعتمادها 

 الأموال قصيرة الأجـل.

ع حجم المديونية الخارجية لدول أولا الى انه ورغم ارتفا  . لا بد من الإشارةانفجار الديون الخارجية.  3

إلا أن نسبة تلك المديونية للناتج القومي الإجمالي لهذه   1995  –  1980" خلال الفترة  الآسيوية  ةالمعجز"

الناتج   لدين الحكومي إلى)عادة ما يشار الى ان نسبة ا ت في الحدود الآمنة المتعارف عليها عالميا          الدول ظل  

أن  المح يجب  الإجمالي  أقل من  ت لي  الدين  (٪  60كون  أن معدل خدمة  الحدود   30. كما  أيضا ضمن  ظل 

اندلاع    التي سبقت ( الى حد ما. بيد انه لوحظ، في الثمانية عشر شهرا  ةالإندونيسيالمعقولة )باستثناء الحالة  

يناير/كانون بين  )ما  حد 1997تموز  /ويوليو   1996  الثاني  الأزمة  الاو(  يشبه  ما  الديون  ث  في  نفجار 

ل القصيرة الأجل. ويبدو أن هذا الانفجار كان  لالخارجية  الخارجية  ديونها  دول موضوع حديثنا، وبالذات 

الأمان    الفتيلبمثابة   حدود  الخارجية  الديون  تجاوزت  إذا  انه  المعلوم  فمن  برمتها.  الأزمة  أشعل  الذي 

قنبل الى  تتحول  ما  سرعان  فإنها  دوليا،  عليها  موقوتة  المتعارف  شظاياها   لاة  وتصيب  تنفجر  أن  تلبث 

الدي   خدمة  معدلات  ترتفع  حيث  السياسية،  وربما  والاجتماعية،  الاقتصادية  المتغيرات  الى                                                                                  مختلف  ن 

إضعاف في  ذلك  ويتسبب  خطرة.  )الاستهلاكية،   مستويات  الضرورية  وارداته  تدبير  على  البلد  قدرة 

ذ  يترتب على  ما  والاستثمارية( مع  والدخل والوسيطة،  الإجمالي  الناتج  وتدهور في حجم  لك من تضخم 

القومي ومعدل النمو الاقتصادي. هذا إضافة الى الضغط على سعر صرف العملة المحلية ووصولها الى  

الذي   النقد الخارجية، الأمر  للبلد في أسواق  الجدارة الائتمانية  الى إضعاف  ذلك  مستويات حرجة. ويقود 

 اض.  يضعف من قدرته على الاقتر

. فقد لوحظ أن عجز موازين مدفوعات هذه البلدان بدأ يتجه نحو التزايد  تفاقم عجز الميزان التجاري.  4

على نحو واضح في الثمانية عشر شهرا السابقة على الأزمة، بسبب الأداء الضعيف الذي سجله الميزان  

 التجاري. وهكذا فبعد أن كان هذا الميزان يحقق فائضا أصبح يحقق عجزا. 

. رغم أن تلك الدول كانت تحقق معدلات عالية قياسية في ادخارها المحلي، إلا أن  الإفراط في الاستثمار. 5

استثمارها،   في معدلات  الذي حدث  الكبير  الارتفاع  تأثير  تحت  للتزايد  اتجهت  قد  المحلية  فجوة مواردها 

أن دول "النمور الآسيوية" كانت   وهو الأمر الذي أدى الى زيادة ديونها الخارجية. ومن المثير للدهشة،

الجنوبية   كوريا  من  كل  ففي  العالم.  في  استثمارية  معدلات  أعلى  معدل   اوإندونيسيتحقق  كان  وتايلاند 

% في  37كان هذا المعدل  كما  .  1995% من الناتج المحلي الإجمالي في عام  36الاستثمار المحلي يشكل  

كونغ.  33وماليزيا،   هونغ  في  الا  أما%  الإجمالي  إنفاقها  جدا خلال فكان  ستثماري  عالية  بمعدلات  ينمو 

شهدت  1995  –  1990الفترة   قد  الدول  تلك  أن  على  والخبراء  المحللين  من  كبير  عدد  ويجمع  إفراطا . 

 
30 GDP ratio-to-Debt  بوحدات العملة في  هي النسبة بين الدين الحكومي للبلد )يقدر بوحدات العملة( والناتج المحلي الاجمالي )يقدروهي

 السنة( 



وهو الأمر الذي خلق حالة من الترهل الاستثماري التي انعكست في وجود الكثير من    شديدا في الاستثمار

ويبدوالمعطلةالطاقات   الى    .   أدى  قد  الاستثمار  في  الذي حدث  الشديد  الإفراط  الموارد   اتساعأن  فجوة 

المحلية التي تم تغطية قسم كبير منها من خلال الاقتراض الخارجي. ولكن جانبا كبيرا من هذا الاقتراض  

الذي يسبب   فيه    –كان قصير الأجل، وهو الاقتراض  النقدية لخدمة  –بعد الإفراط  للسلطة   حرجا شديدا 

أعبائه، بسبب سعر الفائدة المرتفع وبسبب قصر مدته، الأمر الذي يتطلب مقادير كبيرة من السيولة يوميا،  

 وهذا قد لا يكون متوفرا لتلك السلطة.  

. تعرضت "النمور الآسيوية" لحركة واسعة  ال الى الخارجوم س الأؤواشتداد المضاربات وهروب ر.  6

ض موازين مدفوعاتها لعجز                               ى الخارج بكميات كبيرة مما عر  من المضاربات وهروب رؤوس الأموال ال

التزايد الهائل الذي حدث في حركة راس المال الدولي المضارب في   فإن   وفي الواقع.  1997شديد في عام 

تأثير عولمة  النقد    السنين الخمس الأخيرة قبل وقوع الأزمة إنما يعود الى    " تحرير" من خلال    31أسواق 

وسرعة حركة وانتقال رؤوس الأموال في لمح البصر عبر وسائل الربط والاتصالات    المعاملات المالية

فال المركزية.  البنوك  قبل  من  الحركة  هذه  مراقبة  وصعوبة  العالم  أصقاع  مختلف  بين    معدل الالكترونية 

مليار دولار في منتصف    (200)اليومي لحجم المعاملات في أسواق الصرف الأجنبي قد ارتفع من حوالي 

حوالي  ا الى  مليار1200)لثمانينات  عام    (  في  يوميا  يعادل  1996دولار  ما  وهو  حجم  85،  من   %

المحللون الماليون الحجم اليومي لتداول العملات في وحاليا يقدر  العالم.    بلدانالاحتياطيات الدولية لجميع  

الفوركس )   5بحوالي    فقط   سوق  أن    5تريليون دولار  الملايين من  آلاف مليار دولار يوميا( حيث  آلاف 

ويوضح هذا مدى الصعوبة التي أصبحت تواجهها البنوك المركزية    .32  الدولارات تباع وتشترى كل ثانية

الدولي  المالي  المال  تدفقات راس  الهائل من  الزخم  أمام  الوطنية  أسعار صرف عملاتها  التأثير على  في 

الية التي وفرت أشكالا مختلفة ومتعددة من                                                        قصير الأجل. كما عض د نمو هذه الحركة تطور الابتكارات الم

المضارب.   عابرة   وبالمقابلالاستثمار  الشركات  به  قامت  الذي  الواسع  النشاط  الحركة  هذه  عكست 

حوالي   الى  العالم  صعيد  على  عددها  يصل  التي  الاستثمار  وصناديق  المجال  هذا  في   (800) القوميات 

ضخما.   استثماريا  عام  واصندوقا  من  من  2023                عتبار ا  يقرب  ما  هناك  كان  صندوق    140,000، 

المخاطر   تحمل  من  متفاوتة  لمستويات  مناسب  منها  كل  العالم،  مستوى  على  التشغيل  مفتوح  استثماري 

إن هذا النشاط المضارب الهائل الذي أصبحت تتسم به الحركة الدولية لرؤوس    .والأهداف بين المستثمرين

تحققها كبريات الشركات    الأرباح التي ي أن الشطر الأكبر من  الأموال يشير الى حقيقة خطيرة جدا، وه

  الصناعية في العالم لم يعد يتحقق في مجال الإنتاج الحقيقي، بل في الاستثمار في حافظة الأوراق المالية

 الذي تتسم به الرأسمالية المعاصرة.  الطابع الطفيلي. وهذا دليل دامغ على )حقل التداول(

انفتحت مبكرا على اسواق المال، أو دخلت في عمليات اندماج مالي دون ارتكاز قوي   هذه البلدان . إن  7

ذات الباع الطويل في هذا المجال. وقد نجم عن   على عوامل الخبرة الطويلة المتاحة لبعض الدول الأخرى

 هذا الانفتاح عمليات ضغط متواصلة على هذه البلدان. 

القطاعات الاقتصادية، كالقطاع المصرفي الذي راح يزاول  الانخراط المبكر في "الخصخصة" لبعض  .  8

عميق في التوازن المالي ما بين    اختلال الى    ،تاليا  ، . وهو ما أدىأنشطة مالية لا يعرف الكثير من أسرارها

انتقال   نتيجة السهولة المفرطة في حرية  القروض والاحتياطيات، وقاد الى ما يسمى بـ "الذوبان المالي" 

ال مالأموال  الهائمة  أو  فساخنة  نلاحظ،  وكما  الدول.  تلك  والى  المالية  إن  القطاعات  عن  نشأت  الأزمة  ن 
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مين لأنها قطاعات ضعيفة، في حين أن قطاع الإنتاج كان  أك وشركات السمسرة والبورصات والت كالبنو

 قويا. 

المالي.  9 الفساد  مدرااستشراء  بعض  بين  تفشت  التي  التحالفات  نمط  عن  هذا  نجم  وقد  الاستثمار  ،  ء 

المجاملة، وبلا ضمانات،   يمنح هؤلاء الأفراد قروضا على سبيل  الحاكمة، بحيث كان  وأفراد من الأسر 

 ومن ثم نقل المضاربات الى القطاعات العقارية.  

ذلك  10 المالية والنقدية    أخط. وقد صاحب  المؤسسات  قبل  البلدان من  لتلك  المالية  في تقييم الأوضاع 

الذي التزم جانب الصمت إزاء عمليات المضاربة والإقراض   ية، كصندوق النقد الدوليالدولية الرأسمال

تقييم   حيال  دقيقة  تقارير  تعد  لم  التي  المنظمات  هذه  لمثل  الأولى  السابقة  ليست  وهذه  ذكرهما.  السابق 

ا أسباب  من  سببا  تعتبر  فإنها  وبالتالي  الثالث.  العالم  لبلدان  والمالية  الاقتصادية  والمثير  الأوضاع  لأزمة. 

للانتباه أن هذه المؤسسات الدولية ذاتها كانت على معرفة دقيقة بملامح الأزمة قبل تفاقمها، ولكنها رغم 

مارست نوعا من   -أي تلك المؤسسات    –                                                            ذلك تركتها تتفاقم حتى بلغت تلك الحد ة، الأمر الذي يعني أنها  

 التواطؤ. 

الياباني.  11 الكساد  أمسؤولية  المؤكد  من  عن  .  البحث  دول    الجذورن  لازمة  المسؤولة  الأساسية 

"المعجزات الآسيوية" لا يكتمل دون الإشارة الى مسؤولية الكساد في الاقتصاد الياباني الذي كان قد بدأ 

الدول   هذه  بين  ربطت  قوية  وشائج  هناك  كانت  فقد  التسعينات.  بداية  في  واضح  نحو  على  الظهور  في 

المثال النموذجي   اليابانكانت دول "النمور الآسيوية" تعتبر  واليابان إبان وبعد فترة انطلاقها. فمن جهة،  

. كما أن اليابان، من جهة ثانية، قدمت الكثير من رؤوس الأموال لهذه الدول. هذا إضافة به  الذي يحتذى

% من الصادرات الصناعية للنمور الآسيوية. بيد أن  40ستوعب أكثر من  ت  ت كان  ةالى أن السوق الياباني

، حينما بدأت الرأسمالية اليابانية تدخل في  1990الاقتصادي بدأ يواجه متاعب شديدة منذ عام  هذا العملاق  

إنتاج عميقة، الأمر الذي يعني أن الرأسمالية لم تعد حينها قادرة على التوسع، وبالتالي    تلك  أزمة فائض 

مة اليابانية للعديد من  . ورغم اتخاذ الحكو33ظهور أزمة طويلة المدى في تراكم راس المال في هذا البلد  

، حيث استمر معدل نمو الناتج المحلي  الخروج من أزمة تراكم رأس المال  الإجراءات إلا أنها لم تفلح في

عام   في  سالبا  يكون  لان  عام  1  -)  1997الإجمالي  وفي  المأزوم  1  -)  %1998(  الوضع  هذا   .)%

الأسو نحو  واضح  بشكل  تطور  الذي  الياباني  عام  أ للاقتصاد  دور    1990  منذ  على  الكثيفة  بضلاله  ألقى 

أمام نمو صادرات هذه الدول دورا كبيرا في تفاقم   ة"النمور الآسيوية"، حيث لعب انحسار السوق الياباني

الأزمة فيها. كذلك أثرت أزمة الجهاز المصرفي الياباني على أوضاع الجهاز المصرفي داخل هذه الدول 

بينه الترابط والتشابك  اليابانية )نظرا لعلاقات  تأثيره في إضعاف  Yen  الينما. كما كان لتدهور العملة   )

 القدرة التنافسية لصادرات النمور الآسيوية. 

 حصاد الأزمة 
ترك مجموعة من الآثار الواضحة في  قد  من المؤكد أن أزمة البلدان الآسيوية وما أحدثته من هزة قوية      

على   والسياسي  والاجتماعي  الاقتصادي  إشكاليات  الواقع  من  الأزمة  خلقته  فيما  التأمل  إن  البلدان.  هذه 

 :34يجعلنا نلمح الآثار التالية  

دول    - الخارج  "الآسيوية  ةالمعجز"تعرضت  الى  منها  الأموال  لرؤوس  واسعة  هروب  سواء لحركة   ،

التي   إبان الأزمة أو بعدها تحت تأثير الرغبة الجامحة للمستثمرين للخروج من وطأة العملات المتدهورة

 تدهورفمثلا  .  1997يوليو تموز/ فقدت قيمتها بما يتراوح بين الثلث وأكثر من النصف عما كانت عليه في  
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الى حوالي    2500)من    ندونيسيةالإ الروبية صرف سعر الدولار  مقابل  روبية في شهر    11000روبية 

 وقد اثر ذلك سلبا على موازين مدفوعاتها. ، 35(  1998سبتمبر 

 والفليبين كوريا تايلندا، ماليزيا، ،اندونيسيإ  في المالية الأسواق رسملة الدراسات انخفاض وتقدر احدى      

 الناتج متوسط من%  60يمثل   ما ( وهو1999 نهاية  إلى الأزمة بداية )من دولار مليار (600) بمقدار
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السيا  - الاقتصادي من جراء  النمو  الصارمةتدهور معدلات  الانكماشية  بعد    سة  الدول  هذه  التي طبقتها 

 ادناه.يعكسه الجدول رقم ، وهو ما اتفاقها مع صندوق النقد الدولي

 

 
 ( 1) جدول رقم

 تطور نسبة التغيرات في الناتج المحلي الاجمالي لبعض البلدان الاسيوية بالنسبة للسنوات السابقة )%(
 

 البلد     

 السنوات

1995 1996 1997 1998 

 13.7 - 4.6 8.0 8.2 اندنوسيا 

 6.8 - 7.8 8.6 9.5 ماليزيا 

 6.8 - 7.8 5.7 4.8 الفلبين 

 0.5 - 5.1 7.3 8.7 كوريا الجنوبية 

 9.0 - 1.3 - 5.5 8.6 تايلند 

 المصدر:  

A. Steiherr : Les crises financières en Asie et en Russie : qu’avons nous appris 

sur la stabilité financière ? in: A. Bouet , J. Lecacheux : Globalisation et 
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وبخاصة تحت تأثير سياسة    كثير من المصانع والمؤسساتالزيادة معدلات البطالة بعد إفلاس وغلق    -

الفا  ماليزيا في معدل البطالة أصبحئدة وارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة.  قبض الأثمان وزيادة سعر 

 تكون أن البطالة تكاد  كانت  الأزمة قبل أنه علما التوالي، % على17.0% و  3.5بـ   يقدران ندونيسياإو

 الحدية العتبة تحت  يعيشون  ندونيسياإ في نسمة مليون 100من   أكثر البلدين، علما انه أصبح في منعدمة

  الآلاف كما لعبت سياسة الخصخصة للمشروعات العامة دورا بالغ الخطورة في تسريح عشرات  .  37للفقر  

 من العمال والموظفين العموميين ليصبحوا عاطلين عن العمل مع كل ما تركه ذلك من آثار سلبية. 

سعار، وإلغاء تحت تأثير تفاقم البطالة؛ وارتفاع الأ  إفقار واسع لقطاعات عريضة من سكان هذه الدول  -

لمشروعات  الموجهة  الحكومية  النفقات  وتقليص  الخدمات،  أسعار  وزيادة  الحياة،  لضروريات  الدعم 

 الضمان الاجتماعي.  

جراء التدهور الشديد الذي    خسارة المدخرين في هذه البلدان لجزء كبير من القيمة الحقيقية لمدخراتهم  -

تت بنسبة  تدهورت  )التي  الأسهم  أسعار  في  بين  حدث  ما  الأخرى  75  –  25راوح  العينية  والأصول   )%

 )الأراضي والعقارات(. وقد أدى ذلك الى ضرب "الطبقة الوسطى" وصغار المدخرين في الصميم. 

، أما تحت تأثير ارتفاع أثمان الواردات بعد  تعرضت هذه البلدان الى موجة واضحة من ارتفاع الأسعار  -

ت تحت  أو  عملاتها،  صرف  أسعار  زيادة  تدهور  تأثير  بفعل  وإما  الاستيراد،  على  قدرتها  تدهور  أثير 

الضرائب غير المباشرة وإلغاء الدعم وزيادة أسعار الخدمات العامة بعد خصخصتها. وهكذا، بدأت هذه  

 
d’économie  revue :A. Guillouet : Crise(s) asiatique(s) : « Leçons provisoires et premiers espoirs » inقارن:  35
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التضخمي   الركود  ظاهرة  تاريخها  في  مرة  لأول  تعرف  على    Stagflationالدول  قاصرة  كانت  التي 

 ة. البلدان الرأسمالية المتقدم

تعرضت اقتصادات هذه البلدان لموجة قوية من زحف ملكية الأجانب على ثرواتها وأصولها الوطنية    -

وبعد إلغاء القيود التي كانت مفروضة على تملك الأجانب، مما    في ضوء توجهات صندوق النقد الدولي

 زاد نصيبهم من الثروة القومية والدخل القومي. 

بعد أن كانت تحقق فائضا في الفترة التي سبقت الأزمة.    امة لهذه الدولتعاظم العجز في الموازنات الع  -

كما أن التخفيض الحاد الذي حدث في أسعار صرف عملاتها قد عمق من هذا العجز بسبب ما أحدثه من 

 ارتفاع عبء المديونية الخارجية العامة )مقوما بالنقد المحلي(.

البلدان  - هذه  اقتصادات  الأزمة عن وضع  الدولي   تمخضت  والبنك  الدولي  النقد  تحت وصاية صندوق 

التي رفض رئيس وزرائهاوالدائنين ماليزيا  وباستثناء حالة  لوصايا  مهاتير محمد)  حينذاك  .  الانصياع   )

انتقلت    الى تحصين الاقتصاد الماليزي عبرالصندوق، ولجأ   لتلك الوصايا،  سياسات مالية ونقدية مخالفة 

 ي من مستواها الوطني الى المستوى الدولي.عملية صنع القرار الاقتصاد 

 .                                                                              فجرت الأزمة كما  لا يستهان به من الصراعات والتوترات الطبقية والأثنية والسياسية -

   
 رايات الخصخصة ترفرف "خفاقة" .. مجددا ! بعد العاصفة: الرابع:  المبحث

 المكاسب !خصخصة وتعميم الخسائر... : مضمون برنامج " الإنقاذ الآسيوي العظيم"
قياسية،  فإنه  كالعادة..       بمعدلات  المالية  الأوراق  وقيم  الصرف  أسعار  وانهارت  الأزمة  تفاقمت  حينما 

واستنزفت البنوك المركزية في هذه البلدان احتياطياتها الدولية، وعجزت عن دفع أعباء ديونها الخارجية، 

 38 د. رمزي زكيالراحل    ادي المصريالمفكر الاقتص  على حسب قول  –"  عربة إطفاء الحريقتحركت "

أي صندوق النقد الدولي من خلال منح قروض عاجلة لهذه الدول ولكنه لن يمنح تلك القروض إلا بعد    -

كما    الامتثال وهو   ." الاقتصادي  التثبيت   " لـ  سابقالبرنامج صارم  خبراء    اشرنا  يفرضه  نمطي  برنامج 

مأز في  تقع  التي  البلدان  مختلف  على  الاقتصادية  الصندوق  ظروفها  كانت  مهما  الخارجية  استدانتها  ق 

وقد   والسياسية.  باستثناء    "استجابت"والاجتماعية  البرنامج،  هذا  لشروط  الآسيوية  التي    ماليزياالنمور 

الخضوع لتلك الشروط ولتدخلات   Mahathir bin Mohamadحينذاك، مهاتير محمد    رفض رئيسها

 .   ، وهو ما اشرنا إليه سابقاهالصندوق في الشؤون الداخلية لبلاد 

                                      بيروقراطية، مطبقا  على الأزمة الآسيوية    -الدولي كأية مؤسسة تكنوقراطية    النقد   لقد تصرف صندوق    

كان   أمريكا    "تعلمه "ما  بلدان  أصابت  التي  تلك  وخصوصا   سابقة،  ونقدية  مالية  أزمات  مع  تعامله                                                                              في 

تي كانت ناجمة عن سياسات موازنة مالية أدت إلى تحليق معدل  اللاتينية في ثمانينيات القرن العشرين، وال

البلدان، عاليا  التضخم تلك  إلى  إنقاذية  مالية  قروض  تقديم  قبل  الصندوق،  يطلب  أن  المنطقي  من  وكان   .

                                                                                              تدابير ضرائبية معينة "بهدف إعادة الثقة إلى العملات الوطنية". لكن ما لم يكن منطقيا ، هو اعتماد  اتخاذ  

ن اتخذتها  الطرق  التي  الصارمة  التدابير  من  الرغم  على  أنه  بحيث  التايلندية،  الأزمة  مع   الحكومةفسها 

                                                                                   لم تنجح في وقف الانهيار الاقتصادي، ومثلها أيضا  بلدان المنطقة الآسيوية المنكوبة بفعل  نها  فإالتايلندية  

عكس من البلدان الأمريكية حركة هروب الرساميل التي استنزفت اقتصاداتها بصورة شبه كاملة. فعلى ال

اللاتينية، كانت البلدان الآسيوية وتايلاند بصورة خاصة، ماتزال تنعم خلال الأزمة بفائض في الموازنة،  

                                                                                              وكانت سياساتها النقدية ناجحة بحيث أن معدل التضخم كان خفيفا  بل ومتجها  نحو الانخفاض.. ومن هنا  

تقع عفإن   لا  الآسيوية  الانهيارات  نفسهامسؤولية  الآسيوية  الحكومات  عاتق  فقط  لى  تقع   لوحدها  بل 

، وكذلك "الدواء الخطأ"اللذين وصفا لها  بالدرجة الأولى على عاتق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي  

عاتق   الأجانبعلى  والمستثمرين  في   المصارف  المدى  القصيرة  الرساميل  توظيف  في  استمروا  الذين 

 ظت على ارتفاعها. الأسواق العقارية التي حاف

 
 .60، ص ..."، مصدر سابق يةالمحنة الاسيو انظر: د. رمزي زكي، " 38



العظيم"تضمن       الآسيوي  "الإنقاذ  الدولي  برنامج  والبنك  الدولي  النقد  صندوق  فيه  ساهم  الذي   ،

مليار دولار من القروض ولم يكن له سابق    (100) ما يزيد على  بومؤسسات مالية دولية رأسمالية أخرى،  

وريا الجنوبية. كما وقعت تايلاند اتفاقية  مليار دولار أمريكي لك  (57) من حيث الحجم. فمثلا قدم الصندوق  

 مليار دولار.        (23)مليار دولار، واقترضت اندنوسيا  (17.2)مع الصندوق بمقدار 

الى       الإنقاذ"  "برامج  خاطئاستندت  أن    افتراض  يتحملون    المقترضينقوامه  الذين  هم  المحليين 

كليا في خلق الأزمة.             المسل فيننما تم تجاهل دور  المسؤولية الأساسية لاقتراضهم المفرط من الخارج، بي

في الواقع، يتحمل المسلفون )البنوك التجارية( المسؤولية الكبرى لأنه لا يمكن للشركات المقترضة الفردية  

البلد  لديون  العام  الاستحقاق  وضع  الاعتبار  بعين  تأخذ  ف  أن  وهكذا،  قراراتها.  في  أزمة إالخارجية  ن 

المفرط هي كانت   الاقتراض  الإنقاذ  برامج  بموجب  ولكن  والمقترضين.  المسلفين  بين  مشتركة  مسؤولية 

 الشروط تفرض على المدين بصورة خاصة.  

الدي       تحول  الإنقاذ"  "برامج  دي                                  بموجب  الى  الخاص  وعامة                  ن  الدولة  قبل  من  تسديده  يجب  سيادي  ن 

بعبارة بسيطة،   الالمواطنين.  المقترضين والمسلفين في  إنقاذ  العامةتم  بواسطة الأموال  الخاص  . قطاع 

نه كان يتوقع المساعدة من قبل  إكلما تعرض القطاع الخاص للخطر ف  لقد أظهرت هذه البرامج بوضوح انه

 الدولة والمواطنين لإنقاذه ودفع تكاليف أخطائه. 

لا يتناسب مع  تعرض دور صندوق النقد الدولي في "برامج الإنقاذ" الآسيوية الى انتقادات حادة، لأنه      

هذه البرامج والتي يشرف عليها الصندوق تقديم الأموال للإنقاذ بفرض    الأزمة المذكورة. فعادة ما تشترط

المعروفة   الصندوق  بحسب وصفة  مالي  الممارسات  39نظام  في  تكمن  المشكلة  تكن  لم  الدول،  هذه  في   .

ن ضغوط الانكماش  إلية متشددة، فسياسة ماالمالية للحكومات، بل في شركات القطاع الخاص. ومع فرض 

شروط صندوق النقد الدولي لزيادة معدلات الفائدة من  ن  إ فعلى الاقتصاد سوف تتزايد. ومن جهة أخرى،  

الكثير من الشركات للإفلاس، مما   ة أدت الى نتائج عكسية، حيث تعرض اجل اجتذاب الاستثمارات الأجنبي 

أكثر صعوبة.   اقتصادية قاسية على  جعل عملية الانتعاش الاقتصادي  تدابير  التجربة أن فرض  بينت  لقد 

تلك   تعميق  إلى  تؤدي  أن  لابد  وليس حجمها"  نوعيتها  حيث  "من  خفيفة  اقتصادية  مشكلات  تعاني  بلدان 

داهم   خطر  تشكيل  إلى  النهاية،  في  تفضي،  بحيث  الإنتاجية،  الشركات  إلى  بالنسبة                                                                                          المشكلات خصوصا  

 محلي والإقليمي. على كامل النسيج الاقتصادي ال

و   -إن الإستراتيجية التي طبقها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تطرح سؤالا حول ما إذا كان ممكنا     

الإستراتيجية   هذه  عليها    -بموجب  يفرض  عندما  اقتصاديا   منهارة  بلدان  الحكومي    خفض                                               إنقاذ  الإنفاق 

                                      خنق الشركات الرازحة أساسا  تحت أعباء    ومن ثمد " "وبالتالي تعطيل حركة التنمية" ورفع معدلات الفوائ

 ( باقتضاب John Maynard Keynesكينز )  ماينارد  جونالاقتصادي البريطاني  علما ان  ديون ثقيلة؟".  

 للتقشف"!.  المناسب  الوقت  هو  الركود، وليس ان: "الازدهار، قال                وقبل عد ة عقود  

الى تباطؤ    –! ب وصفة صندوق النقد الدولي العتيدة  حس  –ومن جانب آخر، أدى خفض الإنفاق العام      

)النسبية على    ربط النمو بالعدالةن  إف. وإضافة لذلك،  الاجتماعية  اقتصادي مرفوقا بزيادة في عدم المساواة

في الماضي، تعرضت للتفكك من جراء برامج صندوق النقد   ا، التي تمكنت بعض الدول من تحقيقهالاقل(

الى   أدى  الشروط الدولي، مما  لذلك تضمنت  الفقر. وإضافة  الوظائف وتعاظم حالات  مضاعفة خسارات 

 World(  WTO)  الدوليةالمفروضة من قبل صندوق النقد الدولي تدابير محددة من قبل منظمة التجارة  

Trade Organization  ." تقضي بـ " تحرير التجارة 

ف     وو  هنإوهكذا  واليابان  المتحدة  الولايات  تتمكن  عبر  مالم  عديدة  لسنوات  تحقيقه  من  أخرى  دول 

النقد   برنامج صندوق  بسرعة خلال  تحقيقه  تمكنت من  الدولية،  التجارة  أو عبر منظمة  ثنائية  مفاوضات 

 الدولي في مهلة أسابيع قليلة.

 
، مصـدر سـبق ذكـره؛ "الليبرالية المستبدة: دراسة في الآثار الاجتماعيـة والسياسـية لبـرامج التكييـف فـي الـدول الناميـة"  زكي،   رمزيقارن:    39
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Shafaeddin, M. (2006), “Trade Liberalization and Economic Reform in Developing Countries: Structural 

Change or De-industrialization?”, in: A. Paloni and M. Zanardi (eds), The IMF, World Bank and Policy 
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الدولي،       النقد  صندوق  جانب  والى  انه  القول  سرا  المؤسسيي المستثمر  فإنوليس  العالميي ن  ن  ي ن 

الت العالمية،  والمصارف  النقدية في كان  الذين  هم  جارية  يجب محاسبتهم على مساهمتهم في خلق الأزمة 

 .هذا المنطقة، مشاركين بفعالية في تصميم برامج الإنقاذ 

أسوأ صدمة عالمية منذ ثلاثينات القرن العشرين،    وبالرغم من أن الأزمة الاقتصادية الآسيوية هي ربما    

ؤسسات المالية العالمية تنظر إليها كفرصة عظيمة للاستثمار. فعندما وقعت المصارف التجارية والمن  إف

القصيرة الأمد   الخسائر  المنطقة بعض  تعمل في  والتي  الجنسية  المتعدية  الشركات  تكبدت بعض  الأزمة، 

المستفيد  الشركات باعتبارها  هذه  من جراء تأجيل الكثير من مشاريعها. ولكن على المدى الطويل، برزت  

من الأزمة وما تركته من آثار لعدة أسباب من بينها أن تكاليف اليد العاملة والموجودات بالدولار    ئيسيالر

العاملة  اليد  كلفة  انخفاض  إن  البلدان.  هذه  في  المحلية  العملات  قيمة  تخفيض  اثر  على  بحدة  انخفضت 

الى إنتاجها  مراكز  بنقل  الأجنبية  الشركات  أفاد  الموجودات المنطقة،    هذه  )بالدولار(  أسعار  تدني  بينما 

 ن الأجانب من شراء هذه الشركات بأسعار زهيدة.                                   وقيمة الشركات المحلية في السوق مك  

 ولكن من كان الخاسر الأكبر من هذه العاصفة؟     

بسبب خفض    "برامج الإنقاذ "في هذه البلدان بشكل عام هم من عانوا من آثار    مواطنييمكن القول أن      

                   وهم ك ث ر على أية    –عموما    والكادحون  العمالام وزيادة الضرائب، وبمزيد من الملموسية كان  الإنفاق الع

"برامج الإنقاذ" تضمنت أول ما تضمنته    أملتهاهم الذين عانوا أكثر من باقي الفئات. فالشروط التي    -حال

هذه البرامج فقد    تخفيض عدد الوظائف من اجل "إعطاء الشركات فسحة اكبر من الحرية". وطبقا لشروط

الوظائف. وقد   من  لافالآ تم إغلاق الكثير من المؤسسات أو أوقفت عن العمل، مما أدى الى خسارة مئات  

كوريا الجنوبية بتنفيذ برامج خصخصة ضخمة لتوفي بالتزاماتها    و  انيسي وند إ   باشرت دول مثل تايلاند و

ولي. ومن اجل جذب رؤوس الأموال الأجنبية  المحددة في "برنامج الإنقاذ" التي فرضها صندوق النقد الد 

لشراء وحدات القطاع العام التي تجري خصخصتها، كان على الحكومات أولا أن تتخلص من قوة العمل 

 "الفائضة".  

لقد ساهمت هذه العوامل الى حد بعيد بخفض أجور العمل والوظائف وإضعاف قدرة الاتحادات العمالية      

التسليفات المحلية، واجه عدد من القطاعات    على المساومات. فمع دخول الاقتصاد بحالة ركود، وتجميد 

 الاقتصادية حالة من الركود وتضاءلت فرص خلق وظائف جديدة.

                                                        بطالة واسعة النطاق وانخفاض في الأجور، تزايدت حد ة الصراع وظهور  ومع تدني مستويات المعيشة      

ا بدا أن الأزمة المالية ستكون واسعة النطاق في جنوب شرقي الاجتماعي في هذه الدول. وبالمقابل، وعندم

لتأمين فسحة للعمال المحليين في أسواق   آسيا، باشرت الحكومات بترحيل عدد كبير من العمال الأجانب 

العمل. هذا مع العلم أن العمال المهاجرين ساهموا الى حد كبير في النمو الاقتصادي السريع خلال مرحلة 

حسب انتمائها    الطبقة العاملةد ساعدت هذه التدابير النخب الحاكمة في هذه البلدان على تقسيم  الازدهار. لق

الطبقية(  العرقي وحدتها  تمزيق  البلدان  )بهدف  هذه  اقتصاد  في  الضعف  مكامن  عن  انتباهها    وتحويل 

 . والقوى التي تسببت فيه

 دروس وخلاصات من الأزمة
هائلا من       الأزمة كما  النظريات  لقد فجرت  كثير من  التفكير في  إعادة  الى  وأدت  الفكرية  المراجعات 

ك راجت  قد  كانت  التي  "والأفكار  بأهم    "مسلمات ـ  جرد  وأدناه  للجدل.  قابلة  والدروس   الخلاصات غير 

 .  40والعبر  

السوق    لياتآوالآسيوية" قد اعتمدت على الليبرالية الاقتصادية    ةرغم أن تجربة النمو لدول "المعجز  -

لا ك استراتيجي  دور  لها  كان  الدولة  أن  إلا  فاعلا،  دورا  المنتج  الخاص  القطاع  فيها  ولعب  عام،  إطار 

 
.  "، مصدر سابقمحاولة في فهم الجذور –الاقتصاد السياسي للازمات الاقتصادية في النسق الرأسمالي العالمي قارن: د.صالح ياسر حسن، " 40

د. رمزي  مصدر سبق ذكره؛ كذلك:، ..."مة.  دراسة آسيـــــــاآسيا من المعجزة إلى الأز"د. محمد عبد الشفيع عيسى، ؛ كذلك:  249-204ص 

ازمة  " ، و محي الدينعمركذلك:  ؛ 124 – 117مصدر سبق ذكره، ص ، "المحنة الاسيوية. قصة صعود وهبوط دول المعجزات الاسيوية"زكي، 
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Paul Krugman, The myth of Asia's miracle, Foreign Affairs; Nov/Dec 1994; op, cit.  

 

 



به. يسمى    يستهان  ما  سياسات  لحزمة  الدولي  النقد  وصندوق  الدولي  البنك  سياسات  صانعو  روج  فقد 

الهيكلي " الآسيوالتكيف  النمو  لتجربة  خاصة  قراءة  إلى  استنادا   "الجنوب"،  بلدان  في  هذه                                                                  "  وتستند  ي. 

قراءة أخرى   أن  بيد  الاقتصادي.  للنمو  الوحيدة  الدافعة  القوة  إلى مرتبة  السوق(  )قوى  إعلاء  إلى  القراءة 

تدخل الدولة شكل القوة الدافعة الرئيسية للنمو                                       تقود إلى نتيجة مغايرة تماما  وهى أن  سأكثر دقة للتجربة  

، وخاصة في بلدان الجيل الأول، في القرن العشرينالاقتصادي الآسيوي من الستينيات إلى التسعينيات  

 وبصفة أخص في كوريا الجنوبية وتايوان.  

وكانت هذه السمة واضحة في التجارب  تم الدور الإشرافي للدولة عبر بنية استبدادية للسلطة السياسية -

قوة   أخذت  الماضي  القرن  من  الثمانينيات  أوائل  منذ  ولكن  تقريبا .  جميعها  المحلى                                                                                المذكورة  المال  رأس 

المال  رأس  قرينها:  شطر  وجهها  وولت  كبير،  حد  إلى  أزاحتها  ثم  الدولة،  سلطة  على  تستعصي  الكبير 

الأجنبي الكبير )الشركات العملاقة عابرة الجنسيات(. وهكذا سيطر تحالف رأس المال المحلى والأجنبي،  

ايلاند مثلا( احتفظ تحالف الدولة الاستبدادية  ندونيسيا وت إ. وفى العديد من هذه التجارب )تحالف الاحتكارات

الأحوال،   جميع  وفى  بسطوته.  )العائلية(  الحاكمة    وهنتوالاحتكارات  الاقتصاد  قمم  على  الدولة  قبضة 

خاصة   والاستثمارات،  التجارة  أسواق  تفتح  أن  الدولة  على  وفرض  المال،  وأسواق  المصارف  وخاصة 

 ط، تحت دعوى )اللبرلة(. استثمارات الحوافظ المالية، بدون ضواب 

المستخلص     المال    والدرس  رأس  أنشطة  تجاه  للدولة  الإشرافي  الدور  على  الحفاظ  هو: ضرورة  هنا 

رؤوس   وخروج  دخول  على  اللازمة  الضوابط  وفرض  العملاقة،  الأجنبية  بالشركات  وعلاقاته  المحلى، 

وخا المصرفي،  الأداء  ومراقبة  عملها،  وقنوات  الأجنبية  النقد  الأموال  جهاز  على  المجتمع  بسيطرة  صة 

والائتمان. فذلك هو ما يجنب الاقتصاد المحلى الآثار المدمرة لتدفقات الأموال، وخاصة بالمضاربة على  

سيما  ولا  والاقتراض  الإقراض  سوق  في  الفوضى  آثار  من  يعصمه  كما  الساخنة،  بالأموال  يسمى  ما 

 بالعملات الأجنبية.

للنمو في المراحل الأولى من النمو،   امهم  امصدر  يعدأن تراكم راس المال    أوضحت تجربة هذه الدول،  -

المال   رأس  لكثافة  نسبيا  رفيع  مستوى  الى  الوصول  بمجرد  انه  مكان ن  إفبيد  يحل  التكنولوجي  التقدم 

ينعكس في ضرورة الانتقال من الصناعات   تراكم راس المال باعتباره المصدر الرئيسي للنمو، وهو ما 

 ية البسيطة الى الصناعات ذات المحتوى المعرفي والتكنولوجي العالمي. التحويل 

قد يؤدى إلى تعرض    -الأجل منها  ةخاصة قصير  -إن زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الداخل    -

ما لم يكن النظام المالي والمصرفي من القوة والمتانة الكافية لاستيعاب    الاقتصاد القومي إلى هزات عنيفة

 لآثار على السيولة المترتبة على حركة هذه الأموال.  ا

الذي حققه    - النجاح  المأزق عام    "نموذج"إن  قبل دخوله في  قد ارتبط،  الدول  تلك  ، 1997النمو في 

الخارجية المديونية  فك  في  الوقوع  من  بعدم  الفكاك  استطاع  ثم  ومن  النامية،  البلدان  كل  خلاف  على   ،

 اطاتها وتوابعها المدمرة.متاعب أزمة المديونية وإسق 

"المعجز  - دول  في  النمو  نموذج  وازدهار  انطلاق  فترة  عاصرت  التي  العالمية  البيئة  ظروف    ة إن 

الآسيوية "، كالحرب الباردة، والاستقطاب الدولي، واستقرار نظام النقد الدولي... الخ قد لعبت دورا لا  

نظرا لأن كل تجربة هي ابنة ظروفها الملموسة و. ومن هنا،  يستهان به في تعضيد عوامل نجاح النموذج

قد يبدو من المستحيل تكرار تجربة هذا النموذج لعدم إمكان تكرار تلك الظروف. وربما لا يكون من  فإنه  

 قبيل المصادفة أن أزمة هذا النموذج قد ارتبطت على نحو واضح بانتهاء "الحرب الباردة". 

في    المتكافئ                                                  أن هذا النموذج لا يمثل فكاكا  من إسار الاندماج غير  ب   جالاستنتاوتتيح الملاحظات السابقة      

                                                                                                 منظومة الثالوث الرأسمالي المركزي الأكثر تطورا  من الناحية الصناعية والتكنولوجية. إنه نموذج للتطور 

الرأسمالي العالمي، كمقابل للأطراف المهمشة التي تمثل   System   النسقفي "الأطراف" المندمجة في  

الآسيوية " تعطي درسا مهما،   ة. إن تجربة النمو الاقتصادي لدول " المعجز41جل "العالم الثالث" السابق 

 
ضمن الأوراق الخلفية   -، ورقة من إعداد مركز البحوث العربية بإشراف د. سمير أمين"الإطار الفكرى لدراسة مستقبل الجنوب فى عالم متغير" 41

 . 2020-1999مشروع  -لدراسة )مستقبل الجنوب(

 



وهو انه من الضروري تطويع وإخضاع العوامل الداخلية والعلاقات الاقتصادية الخارجية لمنطق زيادة  

 التراكم والنمو الاقتصادي إذا أراد البلد أن يحقق أهدافه في النمو. 

الذاتية   عدم  - للقوة  قاعدة  الاستناد على  مع  العالمي،  الرأسمالي  بالنظام  اندماج مشروط  في  الانخراط 

. كما معلوم قامت تجارب شرق آسيا في إطار الصراع الدولي المصاحب للقطبية الثنائية التي بقدر الإمكان

المرتبطين   والمعسكرين  السوفيتي  والاتحاد  المتحدة  الولايات  بين  سائدة  وحلف    بهما كانت  الناتو  )حلف 

إقامة  وارشو( أجل  من  الصناعية  السلع  تصدير  على  القائم  النمو  نموذج  المتحدة  الولايات  استحثت  وقد   .

حاجزة لأمواج الدعوات والحركات المناوئة للرأسمالية الغربية بالقيادة الأمريكية. وقد ولدت  قواعد أمامية

دماج التبعي غير المشروط في النظام الرأسمالي العالمي، في كنف الان  -عدا الصين   –التجارب الآسيوية  

سواء من حيث مصادر الإمداد بالتمويل والتكنولوجيا، أو من حيث فرص الوصول إلى الأسواق. وكانت  

أهم وأوسع أسواق   لفتح    البضائعالسوق الأمريكية هي  آسيا معادلا   السوق أمام                                                     الآسيوية. وكان فتح هذه 

اله أمام  واسعة  تغلب  آسيا  المتحدة  الولايات  أخذت  الثنائية،  القطبية  عصر  بأفول  ولكن  الأمريكية.  يمنة 

الأمني" دون إهمال    -                                                                          "الشرط الاقتصادي" على العلاقة المتبادلة مع شرق آسيا، بدلا  من الشرط "السياسي 

التكنولوجيا، وإلى فتح الأس   تقييد                           ومن ثم أصبحت أشد ميلا  إلى    .الشرط الأخير هذا واق الآسيوية  انتقال 

                                                                                           على مصاريعها أمام حركات السلع ورؤوس الأموال "الهائمة" من المصادر الأمريكية والغربية عموما ،  

مقابل تقييد فرص الوصول إلى السوق الأمريكية ذاتها بدعوى اشتراطات عديدة معقدة. وتم تقنين كل ذلك  

 ظمة التجارة الدولية. من خلال )اتفاقات أورغواي( أو )الغات الجديدة( عبر إنشاء من

الآسيوية" قد قام على أساس نظام سياسي صارم ذي مركزية   ةالمعجز"إن نموذج النمو في " دول    -

 ، وأهدرت فيه حقوق الإنسان والديمقراطية وعدالة التوزيع وحريات المجتمع المدني.  عالية السلطة

ة                            ، بزيادة ساعات العمل وشد  ة العاملةللطبق  نهجمازدهرت تجارب شرق آسيا بفضل الاستغلال المكما      

من  العاملة  الطبقة  وحرمان  الأجيرة  غير  والخدمات  الأجور  وخفض  والنساء  الأطفال  وتشغيل  العمل 

الركود  إلى  الوطني  الاقتصاد  مال  الإضرابات  ونشطت  الأجور  زادت  فلما  والسياسية.  النقابية  حقوقها 

دول، انه ليس صحيحا أن قضية التوزيع تحل آليا من خلال النسبي. وأثبتت تجربة انطلاق وازدهار هذه ال

الاقتصادي  النمو  والطليقة  ليات آعبر    تحقيق  الحرة  فاعلية    السوق  وان  الاقتصاديين،  بعض  يعتقد  كما 

قد ثبت أن حل قضية التوزيع هي خيار سياسي ففاوت هذا التوزيع محدود للغاية.  الإنفاق العام للحد من ت

  تنمية مع عدالة في التوزيع هو انه لا بد من    والدرس المستفاديعجز عن حلها.    واجتماعي وان السوق

وبعكسه سيحدث الاستقطاب الاجتماعي وما يحمله من تداعيات مستقبلية، اضافة الى الراهنة   منذ البداية

 . طبعا

وال  - الهيكلي،  الصناعي  التحول  اطراد  عبر  نجاحاتها،  آسيا  تجارب شرق  من  العديد  تعميق  لقد حققت 

للعلم التكنولوجي  الاستخدام  كثيفة  أنشطة  إلى  المال،  رأس  كثيفة  أنشطة  إلى  العمالة  كثيفة  أنشطة  من   :

وتزايد  الصادرات،  وتناقصت  التسعينيات،  أوائل  في  التحول  عملية  تباطأت  عندما  ولكن  والتكنولوجيا. 

التكنولوج استيراد  على  الاعتماد  واستمر  والواردات،  المحلى  كله،  الاستهلاك  ذلك  لما حدث  المتقدمة،  يا 

الخارجية.   التحديات  أمام  الانتاجي  الجهاز  مرونة  المستفادنقصت  ضرورة    والدرس  هو  كله  هذا  من 

التكنولوجي والتعميق  الهيكلي  التحول  العلمي  إحداث  للمجتمع  الذاتية  المبادرة  تنشيط  على    -                                                   اعتمادا  

 التكنولوجي في البلاد. 

التكيإ  - برامج  الهيكين  من  ف  الدولة  وانسحاب  التجارة،  وحرية  الطليقة  السوق  مبدأ  على  القائمة  لى 

النمور بلدان  فى  طبقت  كما  التصدير  استراتيجية  مع  كيفي ا  تتناقض  الاقتصاد،  فى  فهذه                                                                                 التدخل   ،

حين أن السياسة التى    فيللدولة من أجل دعم الصادرات،          تدخلا  على وجه التحديد    تقتضىالاستراتيجية  

ا لها  تعنى حسب وصف  روج  للخارج،  التوجه  استراتيجية  والتى يطلق عليها  النيوكلاسيك،  لاقتصاديون 

لعام   الدولى  البنك  وجه   حياد  1987تقرير  على  يقتضى  وهو  الحرة،  التجاره  توفره  الذى  التجارة  نظام 

لمشتريات من  التحديد: غياب الممارسات التمييزية بين الانتاج للسوق المحلى والانتاج للتصدير، أو بين ا

الأجنبية والسلع  المحلية  استراتيجية   يعترفبل    .السلع  وصف  أن  صريح  شبه  بشكل  المذكور  التقرير 



بأنها  للخارج  للتصدير"  :التوجه  فج(  "محفزة  )أو  ملائم  غير  وصف  أما  42  هو  علاقة    مفتاح.  فهم 

                           التى وفق ا لها سيجد كل بلد و  "المزايا النسبية "استراتيجية التوجه للخارج على هذا النحو يكمن فى نظرية  

،  ما ينافس به فى السوق العالمى دون تدخل فى آلياته العفوية )ومن هنا ضرورة الحياد فى نظام التجارة(

  .43  مما عرض هذه النظرية للنقد 

، إن تفاقم الديون الخارجية كان، وسيظل دوما، المنبع الرئيسي الذي تنفر فيه الأزمات المالية والنقدية   -

، أي الرأسمالية  الطريق الذي يقود الى جحيم المؤسسات المالية والنقدية الدولية  -أي الديون هذه    –  وهي

الطابع   ذات  الدولي  النقد  لصندوق  الاقتصادي  التثبيت  لبرامج  والرضوخ  الديون  جدولة  إعادة  طلب 

الفقر وزيادة  الأسعار  وارتفاع  والركود  البطالة  تفجر  من  ذلك  يتلو  وما  وارتهان    الانكماشي  والحرمان 

 موارد البلاد والتحكم في مسارات النمو لصالح خدمة دفع أعباء الديون المؤجلة. 

. فقد بينت تجربة هذه البلدان، وبلدان  تجنب التسرع في تحرير حساب رأس المال في ميزان المدفوعات  -

ات وما يعنيه ذلك من  أخرى أيضا، أن البلد الذي يتسرع في تحرير حساب راس المال في ميزان المدفوع

إلغاء القيود على حرية دخول وخروج رؤوس الأموال في أي وقت تشاء، وانفتاح الأسواق المالية والنقدية  

 المحلية أمام نشاط هذه الأموال يضع مصيره في قبضة المضاربين. 

ول العولمة الآسيوية" قد وضعت حدا للأوهام التي راجت ح ةإن الأزمة التي اندلعت في دول " المعجز -

. فقد تبين أن هذا النمط من العولمة بما انطوى عليه من النامية  للبلدانبطبعتها الرأسمالية و "مزاياها"  

شبكة   من خلال  البصر  لمح  وفي  الحدود  عبر  والمعلومات  الأموال  ورؤوس  السلع  حركة  حرية  إطلاق 

ية الى الأزمات المالية والنقدية بعد أن أصبحت  النام  البلدان  قاد   غالبا ما  ،الاتصالات العالمية الالكترونية

 رائعا" لمضاربات صناديق الاستثمار العالمية. "مجالا 

النامية قد نجمت    لدان، أن أزمة المديونية الخارجية للب الجدد  كان من المعتقد لدى كثير من الليبراليين  -

العام. وقد كشفت أزمة دول    عن تضخم الحكومات ودورها في النشاط الاقتصادي وعن ممارسات القطاع 

، حيث أن تفاقم المديونية الخارجية فيها، والتي فجرت الأزمة برمتها في  الآسيوية" عكس ذلك  ة"المعجز

، لم يكن راجعا للنشاط الحكومي أو للقطاع العام، بل نتيجة للميل المفرط للقطاع الخاص في  1997عام  

الح في  وهذا،  الخارج.  من  للاستدانة  الدول  أكدتههذه  قد  كانت  ما  المديونية   أيضا  قيقة،  أزمة  تجربة 

 .1982الخارجية لدول أمريكا اللاتينية التي تفجرت عام  

بشأن ممارسات صندوق النقد الدولي في تعامله    "الآسيوية   ةالمعجز"كشفت الأزمة التي ضربت دول    -

 ما:  مع هذه الأزمة وغيرها من أزمات البلاد النامية عن مفارقتين مدهشتين ه

ولده من مشكلات حادة، إلا أن  في أزمة المديونية الخارجية وما  تسبب القطاع الخاص  انه بينما   •

الأزمة تلك  ثمن  يدفع  أن  يجب  بكامله  المجتمع  أن  على  يصر  كان  أغلبية  الصندوق  وتحديدا   ،

السكان من الفقراء المحرومين وذوي الدخل المحدود من خلال تطبيق سياسات التقشف الصارمة 

 التي يوصي الصندوق بتطبيقها.

إن صندوق النقد الدولي يوقع العقاب وثمن الخروج من الأزمة على البلاد النامية المدينة، بينما   •

. كما انه يترك أطرافا فاعلة تسببت في هذه الأزمة )مثل راس المال المضارب( دون أية محاسبة

كم الاستثمار العالمي والإقراض الدولي  لا يتحرك لتصحيح الأوضاع النقدية الخاطئة التي باتت تح

أن الصندوق منحاز بشكل فاضح لصالح    ثموالتي كان لها دور لا يستهان به في انفجار الأزمة.  

 الدائنين في حين المنطق يملي أن يتحمل الدائنون جانبا من المسؤولية.  

عدة صاديين الليبراليين خلال  ملخص القول، أن "المعجزة الآسيوية"، التي شغلت العالم وكبار الاقت    

وعقود منها!!  تعاني  كانت  ملحوظة  هشاشة  عن  تكشفت  انه   "النموذج "  ،  على  للعالم،  قدم  الذي 
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                                                              ، والإفلات من هوة التخلف، تبي ن في نهاية الأمر انه ليس معجزة ولا  "النموذج الأمثل للتنمية والتقدم"

هو وإنما  الرأسمالي  منتوج   نموذجا،  وسياساتهالمنظمة  ابفوضاه  ةالمعولم  ةالسوق  الليبرالية   ا، 

 .  44المتطرفة )الأصولية( وقوانينها 

لتجارب      المكثف  البحث    هذه  والعرض  موضوع  بأن  يالبلدان  الاستنتاج  الأزمةتيح  في    جوهر  يكمن 

ة، الخلل الذي تفاقم بين جودة أداء الاقتصاد العيني في مجالات الإنتاج والتصدير والتقدم التقني من ناحي 

والانفلات والتوسع المفرط في نمو الاقتصاد المالي، بما يشمله من أسواق للعملات ومضاربة في الأسهم  

 والصكوك والمشتقات المالية في الأسواق المالية من ناحية أخرى. 

     ( البروفيسور  خلص  كروجمانلقد  للتكنولوجيا  بول  ماسوشست  بمعهد  الأستاذ   )MIT  توفر أن  بعد   ،

دراسة   الشهير  على  كتابه  في  الأخيرة،  العقود  في  الأزمات  وعلى (مسلسل  مجددا  الأزمات  تعاود  لماذا 

 : 45كبيرين   درسينالى  )الدوام

إن الليبرالية الجديدة أو )قرينتها "الانفتاح"( ليست هي الترياق، ولا الدواء السحري الشافي من كل   -

 الأمراض، كما توهم الجميع يوما. 

ة ليست بريئة، ولا هي بعيدة عن اللوم في هذه الأزمات، وبخاصة في البلدان التي  وإن الأسواق المالي  -

  هي في طريق النمو.

 

 صقور الايديولوجيا النيوليبرالية من هذه الدروس، وغيرها الكثير الذي يفقأ العين؟  سيتعظفهل 

  ************ 
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